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e مه‎ 


تقد یم 


ولد هیرتزل فى بوادبست ‏ الجر فى عام ١٠۱۸م‏ . 

قال إنه آحس بوطأة معاداة السامية منذ مراحل عمره الأولى» آثناء ذهابه للمدرسة 
الثانوية . . . وال آن عمل مراسلاً صحفیا فی پاریس. ۰ . 

ثم جاءت قضية اتهام الضابط الفرنسی الیهودی دریفوس بالتجسس لتفجر فيه 
حسب قوله ‏ صهيونيته . 

أيقن هیرتزل بأن مسألة ذوبان الیهود فى مجتمعاتهم الأوروبية» وحتی فى آمریکا؛ 

وقبول تلك الجتمعات لهم ما هی إلا سراب ‏ وآن التنویر الأوروبى والکلام عن 
حقوق الانسان والواطنة لن یجدی فى أن يعيش الیهود كمواطنين من الدرجة الأولى » 
وتوصل إلى أن الحل هو إنشاء دولة يهودية » تجمع يهود العالم؛ ولیس هناك آجدر من 
فلسطين» أرض الميعاد» بذلك . 

صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1847م باللغة الآلمانية فى قييناء والترجمة التى 
بين يدى القارئ هى عن الترجمة الإنجليزية التى نشرها مجلس الطوارئ الصهيونى 
الأمريكى . 

والكتاب هو مشروع يهودى فى نهاية القرن التاسع عشر لإقامة الدولة اليهودية فى 
فلسطين» ذلك المشروع الذى تحقق عام ۸۱۹6۸ وإلى الآن . 


عادل المعلم 


يها 


دمهید 


قد یتعجب بعض القراء عندما یطالعون کتاب هیرتزل «الدولة الیهودیة» ویجدونه 
یشتکی ویکرر شکراه من اضطهاد آوروپا وآمریکا للیهود؛ فى زمانه » وقبل زمانه» بل 
حتی وفی توقعاته للمستقبل » فى أن یستمر اضطهاد الیهود فى کل مکان یحلون فيه 
كما كان الحال دائما حسب قوله . 

فقد اعتاد العرب والسلمون» بل ومعظم العالم؛ على انحیاز آوروپا الغربية الکبیر 
لإسرائيل ‏ دولة اليهود ‏ والانحیاز الأمريكى شبه الطلق لاسرائیل . 

لذلك التحیز بداية » وكل ماله بداية» فله نهاية . ولنبدأ معا القصة متعددة امحذور 
فمنها جذر دينى» قائم على الکتاب القدس ‏ ومنها جذر علمی » قائم على الداروينية 
الاجتماعية التی تقول بالبقاء للأصلح » ومنها ما هو شوقينى وامپریالی ۰ یسعی وراء 
الصالح ویتلمس لها البررات هنا وهناك» ولنبداً بالجذر الاقدم. . . الکتاب القدس 
وآثاره على آوروپا الغربية وأمريكاء وآهم الشخصیات التی لعبت آدوارا مؤثرة فى 
إنتاج کتاب هیرتزل «الدولة اليهودية» وفی قیام دولة إسرائيل اليهودية . 


العهد القديم 

كما یعرف أكثرناء یمن بالعهد القدیم من الکتاب القدس الیهود والسیحیون» 
ویذکر الکتاب القدس أن إسرائيل هو شعب الله الختار وأن الله وعد إبراهيم 
بالأرض المقدسة؛ ويرث إبراهيم ابنه إسحاق» وليس ابنه الاکبر إسماعيل» فهو ابن 
الجارية . وفى ذلك إيحاء طبقى وعنصرى واضح» ويرث إسحاق يعقوب» وليس 
عيسو ابنه الاکبر ۰ ويرث أولاد يعقوب (إسرائيل) الأرض المقدسة» وهم شعب الله 
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الختار **۰ وبقية الناس هم الأغيارء الذین تحكى روایات الکتاب القدس الأوامر 
الالهية المتكررة عشرات الرات بابادة كل آولئك الأغيار: رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ» ولبادة وإحراق قراهم بالکامل؛ وفی ب بعض الأحيان قتل حت 
حیواناتهم!**. 

الأمر الذی أكده حاخامات إسرائيل فى غزوها للبنان عام ١٠٠م»‏ عندما صرحوا بأن 
من حق جيش !سرائیل فتل المدنيين أطفالاً ونسای وآن الفارق بين روح البهودی وروح 
الاغیار آکبر من الفارق بين روح الأغيار وروح الحيوانات» فاسرائیل شعب الله الختار . 

كذلك ینمی التأويل الانتقائی لقصة نبی الله نوح فکرة العنصرية لدی بعض الیهود 
والسیحین. ونصها كما جاء فى الکتاب القدس تحت عنوان لعن کنعان ومباركة سام : 
خيمته » فشاهد حام آبو الکنعانیین عری أبيه» فخرج وآخبر أخويه اللذین کانا خارجا . 
فأخذ سام ویافث رداء ووضعاه على آکتافهما ومشیا القهقری إلى داخل الخيمة » وسترا 
عری آبیهما من غير أن یستدیرا بوجهیهما نحوه فیبصرا عریه . وعندما آفاق نوح من 
سکره وعلم ما فعله به ابته الصغیر قال : «لیکن کنعان ملعوناء ولیکن عبد العبید 
لا خوته؟ . ثم قال : «تبارك الله إله سام . ولیکن کتعان عبدا له . لیوسع الله لیافث 
فیسکن فى خيام سام . ولیکن کنعان عیدا له» [سفر التکوین» ٩‏ :۲۰ ۲۷ ]. 

وربا يتساءل البعض لاذا لعن كنعان وليس أباه؟ وهل تلك الحادثة تستلزم مثل هذا 
اللعن وأن يصبح كنعان (أى العرب فيما بعد؛ والآخر عموما رغم أن العرب ‏ طبقًا 
للكتاب المقدس -أبناء سام آیضا) عبدا لسام » أى لإسرائيل [ثم للكنيسة بعد ذلك] فى 
الضمير المسيحى واليهودىء والاعلام الغربى؟ 
(*) برغم أنه طبقا للكتاب القدس جاء أولاد یعقرب أو بنو ٍسرائیل» من أربع زوجات ليعقوب» اثنتان 

منهما جاریتان. . , 
(#*) «فإذا آسقطها الرب إلهكم فى أيديكم » فاقتلوا جميع ذکورها بحد السيف» [الثنية» NN:‏ 

«أما مدن الشعوب التى يهبها الرب إلهكم لكم ميراثًا فلا تستبقوا فيها نسمة حية) [التثنية» ۲۰: ]١١‏ . 


(ودمروا المدينة واقضوا بحد السيف على كل من فیها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر 
والغنم والحمير» [یشوع» 1 1[ 


سیطرت فکرة شعب الله الختار فى مقابل الأغيار» وآرض الیعاد؛ على الثقافة 
اليهودية» وصارت أحد آعمدتها . 

وبعد رسالة السیح؛ اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنها أصبحت شعب الله المختار. 
بعد أن رفض اليهود المسيح » ومن هنا تجسدت النظرة العنصرية فى آوروپا الكاثوليكية 
ضد الآخرء أو الأغيار» الذين هم كل من خارج الكنيسة الكائوليكية . حتى لو کانوا 
مسیحیین» ومن هنا نشأ اضطهاد اليهود فى أورويا على يد الكنيسة» ونشأ اضطهاد 
أقباط مصر» بل واضطهاد طوائف مسيحية آوروپية خالفت الكنيسة ؛ ولم يقف الأمر 
على الاضطهاد» بل تعداه إلى مختلف آنواع التعذيب والقتل على الخازوق وحرقًاء 
كما تزخر بذلك المؤلفات المسيحية . 

وكما أساء بعض من اليهود تأويل فكرة شعب الله المختار فى مقابل الاغیار » أساء 
بعض المسيحيين فى الغرب تأويل فكرة شعب الله المختار» وأضافوا إليها مفهوم قصة 
المرأة الكنعانية كما جاءت فى العهد الجديد» لتبرير عنصريتهم : 


إيمان المرآة الکنعانین 

«ثم غادر يسوع تلك النطقة » وذهب إلى نواحى صور وصیدا. فإذا امرأة كنعانية 
من تلك التواحق »قن تفت البه اة اشنم با سل يا ات دارو !انش 
معذبة جداء یسکنها شیطان» . لکنه لم یجبها بکلمة. فجاء تلامیذه يلحون عليه 
قائلین : «اقض لها حاجتها. فهی تصرخ فى إثرنا!» فأجاب: «ما آرسلت إلا إلى 
الخراف الضالة » إلى بيت إسرائيل» ولکن المرأة اقتربت إليه» وسجدت له وقالت : 
«أعتى يا سید!» فأجاب : «لیس من الصواب أن يؤخذ خبز البنین ویطرح حراء 
الکلاب!» فقالت «صحیح يا سید ؛ ولکن جراء الکلاب تأكل من الفتات الذى یسقط 
من موائد آصحابها!» فأجابهایسوع : «أيتهاالمرأة» عظیم إيمانك! فلیکن لك ما 
تطلبین !» فشفیت ابنتها من تلك الساعة ! » [إنجيل متی » ۱۵ :۲۱ : ۲۲۸ »[إنجيل 
مرش 31/7 ۱ 
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فها هو الرب یسعی وراء بنی إسرائيل › ویرفض أن يسع المرأة الكنعانية برحمته» الا 
بعد تشبیهها بالكلاب » وبعد إصرارها على الأكل من فتات مائدة الشعب الختار كما 
تأکل الکلاب من فتات الائدة*۰۲ فما أوسع الفارق بين من یسعی الله وراءه ومن 
تزايد استبداد الكنيسة الكاثوليكية فى مختلف مجالات الحياة: دين › وثقافة › 
وعلم وتجارة» وسیاسة وحتى انس والشذوذ. 
ومع زيادة الاستبداد؛ زاد الفساد. وعن ذلك قال اللورد الاجلیزی !کنر مقولته 
الشهيرة: 
« السلطة مفسدة » والسلطة المطلقة فساد مطلق) . 
ظهر مارتن لوثر فى مطلع القرن السادس عشر ؛ فى محاولة لإصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية» وإنهاء استبدادها وفسادها وتعاليمها التى رأى آنها ليست من الکتاب 
القدس ولكن انتهى الأمر بأن حرمه البابا وحاکمه » فانشق عن الكتيسة وأعلن أن 
البابا عدو السیح وظهرت الپروتستانتية والتى عماد اختلافها عن الكاثوليكية فى 
رجوع الأولى للكتاب المقدس كالمصدر الرئيسى والأوحد للمسيحية› وسمحت 
لكل المسيحيين باقتنائه وتفسيره بعد أن كانت الكنيسة حتى القرن السابع عشر تحرم 
ذلك » وتعاقب المسيحى الذى ليس من رجالها إذا وجدت لديه نسخة من الکتاب 
المقدس . 
نشبت الحروب الدينية فى أورويا بين الكاثوليك والپروتستانت» واستمرت 
واستمر اضطهاد كل طائفة للأخرى حتى متتصف القرن التاسع عشر کی أن 
رسالة التسامح لجون لوك أحد أهم فلاسفة إنجلترا وأوروپا؛ وأكثرهم تسامحاء 
والذى تأثر به آباء الشورة الأمريكية ووضعوا دستورهم على الكثير من آفکاره: 
استشت رسالته فى التسامح (فى نهاية القرن السابع عشر) الكاثوليك واليهود 
والمسلمين من الفئات التى يجب أن يشملها التسامح › أى أن فيلسوف التسامح فى 


(*) فى البداية؛ شبه مارتن لوثر المسيحيين بالكلاب الذين عليهم أن يأكلرا من فتات موائد الیهرد» ثم عاد 
بعد ذلك يهاجم اليهرد » وطالب بإحراق كتبهم وإغلاق معابدهم» بل طردهم من ألمانيا . 


ذروة عصر التنویر الاجلیزی والأوروبى» كان يتكلم عن التسامح بين الطوائف 
البزو صا 


۱ المفكر والناشط اليهودى الاسرائیلی» وعضو الكنيست الإسرائيلى لدورتین؛ يورى آفنیری؛ كتب 
تعقيبًا على محاضرة البابا الحالى بندكت عن الاسلام وأن الإسلام انتشر بالسيف» فقال : 

فى خطابه الذي ألقاه فى جامعة ألمانية» أراد البابا أن يثبت أن هناك فرقًا جوهريا بين المسيحية والإسلام : 
فبينما ترتكز المسيحية على المنطق» فان الاسلام ینکره . بينما يرى السیحیون منطقا فى أعمال الله» ينكر 
السلمون أى منطق فى أعمال الله . 

بصفتى ملحدا يهردياء آنا لا أنوى أن أجر نفسى فى هذا النقاش . غير أنى غير قادر على التزام الصمت 
حيال مقطع واحد من خطابه» متعلق بی كإسرائيلى يعيش فى خط الجبهة فى «حرب الحضارات». 

لكى يشبت انعدام وجرد النطق فى الإسلام» يدعى البابا أن النبى محمد قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة 
السیف: وهذا أمر غير منطقى» على حد تعبير البابا؛ لأن الروح هی مصدر الإيمان وليس الجسد» وكيف يمكن 
للسيف أن يؤثر على الروح؟ 

يسرع المسيح قال: «تعرفونهم من ثمارهم» . علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى 
حسب اختبار بسيط : كيف تصرفوا خلال أكثر من ألف سنة بينما كانت القوة بين يديهم؛ وكان بمستطاعهم 
«نشر دينهم بقوة السیف» . هم لم يفعلوا ذلك . لقد سيطر المسلمون فى اليونان طيلة مئات السنین . هل اعتنق 
اليونانيرن الاسلام؟ هل حاول أى شخص إدخالهم فى الإسلام؟ على العکس ۰ لقد شغل الیونانیون وظائف 
كبيرة فى الحكم العشمانی . كما أن شعوب آوروپا الختلفة» مثل البلغاريين» والصرب» والرومانيين؛ 
والهنغاريين» الذين عاشوا فترات طويلة تحت حكم الأتراك؛ قد تشبثوا بدينهم المسيحى . إن أحدا لم يجبرهم 

لقد أسلم الألبان وكذلك البوسنيون؛ ولكن أحدا منهم لا يدعى بأنهم قد أكرهرا على ذلك . 

فى عام 6۱۰۹۹ احتل الصليبيون القدس وذبحوا سکانها المسلمين واليهود من دون تمييز» وكانت هذه 
الأمور تنفذ باسم يسوع طاهر النفس . فى تلك الفترت وبعد 4٠١‏ سنة من احتلال المسلمين للبلادء كان معظم 
سكان البلاد ما زالوا من المسيحيين . طيلة كل تلك الفترة لم تجر أية محاولة لفرض دين محمد على السكان . 

لم تعرف أية محاولة لفرض دين محمد على اليهود . لقد تمتع یهود إسيانياء تحت حكم المسلمين؛ 
بازدهار لم يسبق له مثیل فى حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا. شعراء مثل يهردا هليفى كانوا يكتبون باللغة 

كان اليهرد فى الأندلس المسلمة وزراء؛ وشعراء وعلماء. لقد عمل فى طليطلة المسلمة مسلمون؛ ويهرد 
ومسيحيون؛ معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة . لقد كان ذلك «عصر) ذهبیا» بالفعل . 

كيف كان لهذا أن يحدث کله» لو كان النبى محمد قد أمر أتباعه ابنشر الإيمان بقوة السیف»؟ 

ولكن المهم هر ما حدث لاحقناء حين استعاد الكاثوليكيون إسيانيا من أيدى السلمین؛ فقد بسطوا فيها 
حكما من الارهاب الدینی . لقد وقف اليهود والسلمون أمام حيار قاس : اعتناق المسيحية أو الرت أو الهرب . 
وإلى أين هرب مئات آلاف الیهود؛ الذين رفضوا تغيير دينهم؟ لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة = 
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= فى الدول الاسلامية . لقد استوطن «یهرد الاندلس» من الغرب فى الغرب وحتی العراق فى الشرق» من 
بلغاریا ( تحت حکم الاتراك آنذاك) فى الشمال وحتی السودان فى الجنوب . لم تتم ملاحقتهم فى أى مکان . لم 
یراجهرا هناك أى شىء یضاهی تعذیب محاکم التفتیش» ولهیب الحارق. والجازر والطرد الذى ساد فى 
معظم الدول المسيحية حتی حدوث الكارثة . 

لاذا؟ لآن محمدا قد منع بشکل واضح ملاحقة «أهل الکتاب». لقد تم تخصیص مکانة خاصة فى 
الجتمع الاسلامی لليهرد وللمسيحيين . لم تكن هذه المكانة مساوية تمامّاء ولکنها کادت تكون كذلك . 

كل یهردی مستقیم؛ یعرف تاريخ شعبه لا یمکنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الاسلام؛ الذی حمی 
اليهرد طيلة حمسين جيلاً؛ فى الرقت الذى كان العالم السیحی فيه يلاحقهم » وحاول فى العدید من الرات 
إجبارهم على تغيير دینهم (بالسیف؟ . 

قصة انشر دين محمد بالسیف» هی أسطورة موجهة جزء من الأساطير التى نشأت فى أورويا أيام 
الحروب الكبيرة ضد المسلمين ‏ إعادة احتلال إسبانيا من قبل السیحیین» الحروب الصليبية وملاحقة الأتراك» 
الذين كادوا يحتلون قیینا . أشك فى أن البابا الألمانى يؤمن هو أيضا بهذه الأساطير ایمانا تامًا. هذا يعنى أن 
زعيم العالم السیحی؛ وهو لاهوتى مسيحى هام بحد ذاته؛ لم يبذل جهدا فى التعمق فى تاريخ أديان أخرى . 

لاذا صرح بهذه التصريحات علنيا؟ ولاذا الآن بالذات؟ 

لا مناص من النظر إلى الأمور على خلفية الحملة الصليبية الجديدة التی يخرضها برش ومؤيدوه 
الإيشانجيليكرن» وحديثه عن «الفاشية الإسلامية» و«الحرب العالمية ضد الارهاب» بينما يتم توجيه كلمة 
«الإرهاب» إلى المسلمين . إن هذا الأمر بالنسبة لمن يرجه برش هو محاولة ساخرة لتبرير الاستيلاء على مصادر 
النفط . هذه ليس الرة الأولى التى تلبس فيها المصالح الاقتصادية الجرداء قناعا دينياء وهذه ليست المرة الأولى 
التى تتحول فيه حملة نهب إلى حملة صليبية . 

يندمج خطاب البابا بشكل جيد فى هذه المساعى . ولا أحد یعرف ما هی التتائج الممكنة . 

۲ قالت كارين آرمستر و : فى كتابها الأصولية فى اليهردية والمسيحية والاسلام : 

وفى عام ١555‏ م؛ خير المسلمون المقيمرن فى إسبانيا بين اعتناق المسيحية وبين الترحيل من البلاد؛ 
فأصبحت أورويا خالية من المسلمين وظلت كذلك قرونًا معدودة. أما الحدث الثانى الذى وقع فى تلك السنة 
الحافلة فكان فى يوم ۳۱ مارس؛ وهو توقيع فردیناند وإيزابيلا (ملك وملكة إسيانياء الکائولیکیان جدا) 
مرسوم الطرد الذى كان يرمى إلى إخلاء آوروپا من الیهرد؛ وقد خيروا أيضًا بين التعميد؛ أى اعتناق النصرانية 
وبين الترحيل . وکان یرون من ایهره دز عل دران رطنه فى الأندلس (رهو سم انماکة اود 
القديمة) إلى الحد الذى جعلهم يعتنقون المسيحية ويظلون فى إسپانياء ولكن علدا يبلغ نحو ۸۰۰۰۰ يهردى 
عبروا الحدود إلى البرتغال؛ وفر قرابة ۰۰۰۰۰ إلى الإمبراطورية العثمانية الإسلامية الجديدة حيث قوبلرا 
بالترحاب الخار [ص ۰۱۸ .]١9‏ 

كان قيام الإسبان بإعادة فتح الأراضى الإسلامية القديمة فى الأندلس بنزلة كارثة لليهرد فى شبه جزيرة 
أيبريا . آما فى الدولة الإسلامية فقد كانت الأديان الثلاثة ‏ أى اليهردية والمسيحية والإسلام تعيش معا فى 
تناغم نسبى على مدى ما يربو على ستمائة عام» وكان اليهرد بصفة خاصة يتمتعون بنهضة ثقافية وروحية فى 
إسيانياء ولم يتعرضوا لا تعرض له البهرد فى سائر أورويا من ألوان الاضطهاد [ص؛ ؟]. 

فالواقع أن طرد اليهود من إسيانيا فى عام ۹۲٤٠م‏ كان ختاما للقرن الذى شهد حالات الطرد المتعاقبة 
لليهرد من منطقة أوروپية بعد أخرىء إذ شهد ترحيلهم أولاً من فيبنا ولينز فى عام (۱ ۱8۲ م۰6 ومن کولونیا 
فى عام (۶ ۲ع۱م) ومن أوغسبرج فى عام (۹ ۰60۱6۳ ومن بافاریا فى عام (۲ ۰62۱86 ومن المدن التابعة = 


۱ 


جاءت الپروتستانتية بأفكار هامة كثيرة» منها أن الپروتستانت هم الآن شعب الله 
الختار. وبإعادة الاحترام والتقدیس لبنی إسرائيل» والاکثر أهمية» والاکثر خطورة 
على الشرق الاوسط وعلی العالم» فكرة ضرورة رجوع إسرائيل لارضه؛ حتی یهبط 
السیح ثانياء ویخلص العالم السیحی للابد . 

ترعرعت هذه الفکرة الأخيرة فى إنجلترا ثم آمریکا ۰ وأصبح معظم الپروتستانت 
يؤمنون بهاء وخصوصا أولئك الذین یعتبرون الکتاب القدس وحیا معصوماء 
ویشترطون تفسیره حرفياء فقد أصبحوا یسعون لتلك النهاية؛ سعیهم وراء لقائهم 
بالسیح وخلاصهم الابدی؛ ویعتبرون مایلاقونه فى سبیل ذلك من صعوبات 
وعداوات ؛ وتبادل الظلم؛ بل وحتی الوت وتبادل القتل ‏ بمنزلة تضحیات فى سبیل 
السیح . ومن هناء نشأت الصهيونية السيحية. قبل الصهيوينة اليهودية » فلم يكن 
اليهود فى ذلك الوقت (القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر) يفكرون فى العودة إلى 
جبل صهيون . 


تسابقت الصهيونية المسيحية فى إنجلترا وأمريكا فى الدعوة لرجوع إسرائيل › 
وظهرت فى ذلك السباق شخصيات سياسية ودينية وأدبية مؤثرة منذ القرن السابع 


2 للتاج فى موراقيا فى عام ١55 ٤(‏ م) . ثم طرد اليهرد من بيروجيا فى عام (5/65١م)؛‏ ومن فيشنزا (1585م) 
وبارما (۱۸۸م) ومیلانو ولوکا(۱۶۸۹ع) وتوسكانيا(1594م)» وانتقل اليهود تدريجيا إلى الشرق؛ 
وشرعوا يقيمون ما ظنوه موقعا حصینا لهم فى پولندا؛ وهکذا أصبح المنفى» فیما يبدوء عنصرا دائما محتوما 
من عناص رالحياة اليهودية . 

كان ذلك؛ بالتأكيد» ما رسخ فى أذهان اليهود الاسپان الذين لجؤوا بعد طردهم إلى ولايات 
الومبراطررية العشمانية فى شمال إفريقيا وشبه جزيرة البلقان» فقد اعتادوا العيش فى المجتمع الإسلامى 
٠ص"‏ ۲]. 

آما فى العالم الإسلامى فلم يكن اليهود یتعرضون لمثل هذه القيود» فكان المسلمون يعتبرونهم مثل 
النصارى من الذميين (وأهل الذمة هم الأقلية التى تتمتع بالحماية مدنيا وعسكريا ماداموا يحترمون قانون 
الدولة الإسلامية وسيادتها) ولم يتعرض اليهود فى ظل الإسلام للاضطهاد» إذ لم تكن هناك تقاليد عداء 
للسامية» وعلى الرغم من أن الذميين كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية؛ فقد كانوا يتمتعون بالحرية 
الدينية الكاملة» وكان لهم أن يديروا شئونهم الخاصة وفقا لشرائعهم؛ وكانوا أقدر من يهود أورويا على 
المشاركة فى التيار الرئيسى للثقافة والتجارة [ص 1۵6 . 

۳ قال ول ديورانت فی موسوعة قصة ا حضارة - 

ولقی النفیون «الیهود» من ٍسپانیا استقبالاً إنسانيا فى القاهرة تحت حکم سلاطین الماليك والعثمانیین 
[ج ۲۱ ص۱۵۹ ] . 


عشر» وحتی یومنا هذاء سنذکر عددا قليلاً منها على سبیل الثال » فى ثنایا التعرف 
على الجذور الصهيونية فى كل من بریطانیا وآمریکا : 
# الجذور البربطانية للصهيونية السيحية 


كانت بریطانیا كاثوليكية مثل کل أوروياء وعندما ظهر مارتن لوثر وانشق على 
الياباء هاجمه هنری الثامن ملك بریطانیا اللعوب ‏ فى کتاب لاهوتی من الدر جة الأولى 
سماه «قضية القدسات السبعة ضد مارتن لوثر» * ولکن عندما رفض البابا اعتبار زواج 
هنری من کاترین (بنت فردیناند وایزابیلا ملکی إسيانيا « الکائولیکین جدا») باطلا 
ليتيح له أن یتزوج من عشيقته آن پولین. خرج الملك اللعوب من الكاثوليكية وتحول إلى 
الپروتستانتية» ولکن على طريقته الاستبدادية » فأراد أن یکون بابا الپروتستانت . تزوج 
هنری عدة مرات» وأنحب آولادا من زوجات وعشیقات کائولیکیات وپروتستانت: 
فإذا جاء الابن أو الابنة من أم كاثوليكية » اعتنقها واضطهد الپروتستانت ؛ والعکس 
بالعکس . وفى ظل ذلك القمع والاضطهاد الدينى التبادل» الذی وصل إلى حد القتل › 
بل واخراج الموتى من قبورهم لوضعهم على اخازوق واحراقهم» ظهرت طائفة 
الپیوریتانز» وهی طائفة پروتستانتية متشددة انشقت على كنيسة إنجلترا الپرو تستانتية 
(الإنجليكانية)» وهاجر الکثیر منها إلى هولندا ثم إلى القارة الجديدة» آمریکا . 

# السیر هتری فینش 

هو محام بارزء وعضو مجلس العموم الانجلیزی» وصاحب آول مشروع لاعادة 
اليهود خبل صهيون» وذلك فى رسالة «دعوة الیهود وکل آم الارض إلى الإيمان 
بالسیح» وكان ذلك عام ۳۱ ۱ ۱ 

١7555 قانون‎ # 

اشترط ذلك القانون على المرشحين للوزارة فى إنجاترا اجتیاز اختبار فى قراءة 
نصوص العهد القدیم باللغة العبرية والیونانیة۴**۱. 


(:*#) رد عليه مارتن لوثرء ملقبا إياه باللك الحمار الحقير» الذی لا یعرف شيئًا . 


(#) الصهیونیون السیحیون» على الطريق إلى هرمجدون؛ ستیفن سایزر الفريق العربی للحوار الإسلامى السیحی» 
ص58 ۲ وانظر آیضا الكتاب المقدس والسيف باربرا توخمان جا ص ۱۵۱ مكتبة الشروق الدولية» 5 ۲۰۰م. 
(**) المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۵۲ . 
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# آل کارترایت 


فى عام 159١م‏ وفى ذروة الحكم الپیوریتانی لإنجلتراء طلب آل كارترايت ‏ وهما 
آخوان من الإنجليز الپیوریتانز يعيشان فى أمستردام من الحكومة الإنجليزية أن تصبح 
الأمة الإنجليزية والهولندية أولى وأكثر الدول استعدادا لنقل أولاد وبنات إسرائيل فى 
مراكبها للأرض الموعودة لأجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ٠»‏ ليتملكوا ميراثهم 
الا 

وتعلق باربرا توخمان-مولفة الكتاب المقدس والسيف على تلك الفترة قائلة : 


جاء الغزو العبرى للفكر الإنجليزى مع الپيوريتانية من خلال مطالعة العهد القليم ‏ 
الكنيسة المؤسسة „gl (Established Church)‏ « فقد كانت تسوقهم إلى المشنقة بسب 
شعاراتهم «ملعون من يقوم بعمل الرب متهاوتاء وملعون من حظر على سيفه الدم» ‏ 
[سفر إرمياء الإصحاح 58 : ۰]۱۰ «أنت فأس معركتى وآلة حربى» بك أمزق الم 
إربًا وأحطم مالك . بك أجعل الفرس وفارسها أشلاء» وأهشم المركبة وراكبها. بك 
أحطم الرجل والمرأة والشيخ والفتى والشاب والعذراء» بك أسحق الراعى وقطيعه› 
والحارث وفدانه والحكام والولاة» [سفر إرمياء الإصحاح ۰۵۱ ۱۹: ۲۳ ]. 

وجاء حكم البيوريتانز: 

# آولیثر كرومويل 

قاد ثورة المیوریتانز فى الحرب الأهلية ضد اللك تشارلز الأول والتی استمرت من 
۲ إإلى ام وحين خطط للمعر کة استشار نصوص الكتاب المقدس › وكانت 
صيحة الحرب : الله يا رب الجيوش [كثيراً ما آطلق العهد القدیم هذا اللقب على الله]ء 
ویتحدث کرومویل عن نفسه کر جل دعی لعمل عظيم فی إسرائيل . . . ویتحدث عن 
المجلس اليهودى الأعلى فى إنجلترا على أنه «إسرائيلنا البريطانية» و«صهيوننا 


(#) الرجع السایق» ح١‏ ص۱۳۷ : 


الإنجليزى» وأمر جنوده بالزحف فى صمت كما زحف جدعون على المديانيين [فى قتال 
بنى إسرائيل ضد الدیانیین] وأطلق جنوده على الملكيين عبدة البعل » وكانوا يهتفون 
فى قتالهم : اهلكى يا بابل الكتاب المقدس والسیف . [ص ۰۱۵۵ .]١65‏ 

حكم آولیشر كرومويل البيوريتانى إنجلتراء وقد سمح لليهود بالعودة إلى إنجلترا 
بعد أن طردوا منها لدة ثلاثة قرون Time Line History of England, Barnes]‏ 
&Noble, pages:250-254 ].‏ 

وتعلق باربرا توخمان على ذلك قائلة : 

«كان رجال الدين » ومن يريد عودة اليهود لإنجلتراء يقولون بأن الناس الطيبين فى 
إنجلترا كانوا يؤمنون بعودة السیح ويصلون من أجلها أكثر من أى شعب آخرء ويؤمنون 
بأنه يجب السماح لليهود بالعودة إلى إنجلترا [لتحقيق الشتات فى كل العالم قبل العودة 
لإسرائيل] لأجل تحقيق ظهور المسيح أو التحول [تحول اليهود للمسيحية]» وأنه يجب 
على إنجلترا أن تكفر عن ذنوبها تجاه اليهود أقارب المسيحيين بالدم» وان لم يكن بالروح 
والایان» وينحدرون من نفس الأب إبراهام» [ ص15 ]١‏ . 

ويقول اللورد مورلى فى قصة حياة کرومویل : إنها كانت محاولة لتأسيس مجتمع 
مدنى بناء على التعاليم الحرفية للكتاب المقدس . وفى بداية خطابه الافتاحی للبرلمان» 
كان مأخودًا برؤياه لنفسه على أنه نبى الله إيلياء يعيد شعب الله إليه » وقال للأعضاء : 
آنتم مدعوون من قبل الرب كما كان يهوذا مدعواء أنتم على عتبة الوعود والتبوءات» 
ثم تلا الزمور الشامن والستین : «یقول السید : سأرجع أعداءكم من باشان ؛ سأرجعهم 
من آعماق البحر؛ فتغمسون آرجلکم فى دمهم » وتأخذ ألسنة الکلاب نصیبها من 
[الشعب الانجلیزی تحت قیادته]» شعب الله على الأرض [الکتاب القدس والسیف ‏ 
1 


# چون نیلسون داربی 

آسس کنائس الاخوان فى ألمانيا وسویسرا وفرنسا والولایات الححدة» كذلك أسس 
عقيدة التدبيرية» ومفادها أن الله يدبر شئون الکون وفق خطة إلهية تهيئ الظروف 
المناسبة للمجىء الثانى للمسيح ‏ بعد رجوع شعب إسرائيل لأرضه ‏ ليحكم الألفية 
السعيدة. قام بعدة زيارات للولايات المتحدة. ويقول عنه ستيفن سايزر فى کتابه 
«الصهيونيون المسيحيون»» إنه الشخصية الأكثر تأثیرا فى تطوير الصهيونية المسيحية› 
وإنه قام بعدة رحلات لأمريكاء ليشرح أفكاره عن التدبيرية» ونبوءات الكتاب 
المقدس» وانه أثر على القادة الایشامیلیکیین أمثال جيمس بروكسى » ودوايت مودى 
الملقب بأبى الأصولية الأمريكية .۰ وويليام بلاكستون» وسايروس سكوفيلد» وأولئك 
حملوا لواء الصهيوينة السيحية فى آمریکا من منتتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف 
القرن العشرین . 

* اللورد شافتسبیری (۱۸۵۵-۱۸۰۱ع) 

اقتنع شافتسبیری بأن عودة اليهود إلى فلسطین ليست فقط تحقيقًا لنبوءات الکتاب 
المقدس ولكنها آیضا تلاقت مع المصالح الإستراتيجية للسياسة الخارجية البريطانية . 

كتب شافتسبيرى عام 1874م مقالة لمجلة « Review‏ yاQuarter‏ اعتو آنها «الدولة 
وعودة اليهود»؛ دافع فيها عن إقامة وطن قومى لليهود عاصمته القدس» على أن يبقى 
تحت الحكم التركى وبحماية بريطانية » وتكشف الفقرة التالية عن المشاعر التناقضت 
ومع ذلك المتوحدة» فى وجوب إعادة اليهود لأرض فلسطين : 


«يجب تشجيع اليهود على العودة بأعداد أكبر إلى يهوذا والجليل. . . ومع أنهم 
متصلبو الرأی؛ وقلوبهم مظلمة؛ ومنغمسون فى الانحطاط الأخلاقى؛ وقساة 
القلوب ؛ وجاهلون بالنسبة للإجيل» إلا أنهم ليسوا مستحقين للارض فحسب؛ 
لكنهم عامل حيوى لرجاء المسيحية فى الخلاص؟ [ الصهيونيون السیحیون» ص ۴۴]. 
برغم نظرته الدونية للیهود؛ فهم فى نظره الأداة أو الوسيلة الضرورية لعودة 
المسيح» بعودتهم إلى صهيون. ويشبهه فى هذه النظرة الدونية الكثير من المسيحيين 


۱۹ 


الغربيين » حتی تجد القس الإيقانجيليكى الصهیونی القح چون هاج" فى کتابه «العد 
التنازلی للقدس» یطالب السیحیین فى الولایات المتحدة بالکف عن كراهية الیهود 
كذلك کشفت تسجیلات البیت الأبيض عن ازدراء کل من الرئیس الأمريكى الأسبق 
نیکسون والداعية الأمریکی المتقاعد الاشهر بیلی جراهام لليهود» وما قد یفعلونه 
بآمریکا. 


تزوج وزير الخارجية البریطانی » اللورد پالرستون بحماة شافتسبيرى ؛ الذی أقنعه 
برژیاه عن ضرورة عودة الیهود لأرض فلسطين» لتحقيق نبوءات الکتاب القدس 
والإعداد للمجیء الثانی للمسیح وعندما اقتنم پالرستون؛ قال شافتسبیری : لقد 
اختار الله پالرستون لیکون آداة تعمل لصالح شعب الله القدیم . وبعد آسبوعین من 
لقائهماء نشرت جريدة «لندن تايز - دعز1 عم[ فى ۱۸۶۰/۸/۱۷ مقالة 
تدعو لزرع الشعب الیهودی فی آرض فلسطین. طت للعهد الالهی باعطاء تلك 
الأرض لنسل إبراهام . 

وتقول المؤرخة باربرا توخمان : 

لقد كانت دوافعه (شافتسبیری) دينية» ولیست سياسية مثل پالرستون. لقد كان 
اتشر ی ل الكقات المندهننابوبالمرهتون فل الف 

وتستأنف توخمان قائلة : 


بالنسبة له [لشافتسبيرى] ولكل أعضاء مدرسة «إسرائيل من أجل تحقيق البشارة [أى 
الجیء الثانی للمسیح]؟ فان اليهود بيساطة هم الأداة التى من خلالها يكن أن تتحقق 
بشارة الكتاب المقدس . 


ويقول شافتسبيرى لكاتب مذكراته : الإيمان بعودة السیح كان دائما مبدأ محركا فى 


(*) الدكترر چون هاج مؤسس كنيسة 51006 4001361 فى سان أنطونيو ‏ تكساسء ويتبعها ۱۸۰۰۰ عضو 
ناشط . تبث برامجه الدينية السياسية ١٠١‏ قناة تلیفزيونية» و۵۰ محطة راديوء وتراه ۹٩‏ مليون سرت 
وهو من أقرب حلفاء إسرائيل» وأصدقاء نتنياهو. ونقرأفى كتابه الشهير «العد التنازلى للقدس» 
خطوات إنتاج القنبلة النووية» وخخريطة مفصلة للمواقع الإيرانية للطاقة النووية» وأحاديث مع 
(مصادره» الإسرائيلية والأمريكية الخاصة. . . ! 


ا كنا یلاها ما ری العظم: كان 
يالى ری يار فى مهيدل 1 
شافتسبيرى یصرح قائلاً «آنا إيقانجيليكى الإیشانجیلیکیین» . 

و ق توخمان قائله : 


لقد أصبح فى أيامنا هذه من المستحيل » تقريبًاء أن نقدر بإنصاف دور الدين فى 
التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى . نحن لا نستطيع أن نحكم على دور الدين 
لأنا نفتقده . إن الدين ليس جزءا من حياتناء على الأقل بالمقارنة بدور الدين فى الحياة 
فى القرن التاسع عشرء ولكن القرن العشرين هو وليد القرن التاسع عشرء وإذا كانت 
[نجلعرا فى القرن العشرين تتولى إعادة إسرائيل إلى فلسطین» فذلك لأن المحرك 
الرئيسى للقرن التاسع عشر ؛ فى مجمله » هو الدين. 

* دزرأئيلى » رئيس وزراء بريطانيا اليهودى 

أظهر دزرائيلى التخلى عن بهودیته» وأنه لا يهتم بغير الإمبراطورية» ولكن من 
أقواله التى ذكرتها باربرا توخمان : 

«کان يسأل أعضاء الجلس فى مناقشة حول تحرير اليهود : أين مسيحيتكم إن لم 
تؤمنوا بيهوديتهم؟ عند مذبح كل كنيسة تجد الشريعة اليهودية . كل المسيحيين الأوائل 
كانوا يهوداء كل من بشر بالمسيحية ونشرها كان يهوديا . إذا لم تنسوا ما تدينون به لذلك 
الشعب » فعليكم كمسيحيين أن تكونوا على أتم استعداد لانتهاز آول فرصة للاستجابة 
لطلبات اليهود) . 

ود نسثممر توخمان قائلة عنه : 


أظهر الفخر بجنسه وتراثه الیهودی» وكرر ذلك فى رواياته» وفى مقدمات 
الطبعات الأخيرة لهاء وكتب فى السيرة الذاتية السياسية للورد بينتينك : 


«لقد اكتشف العالم فى ذلك الوقت أنه من المستحيل تدمير اليهود؛ وأن محاولة صد 
القوانين الطبيعية الثابتة ‏ التى تقرر أن الجنس السامی لن يدمر آبد ولن يستعبد بجنس 
أقل منه مرتبة ستكون محاولة بدون جدوى» . 


لقد كان يؤمن أن قوة إنجلترا وعزمها مشتق من القوانين الأخلاقية للعبرانيين التى 


۲١ 


انتقلت إلى الإنجليز عن طریق الکتاب المقدس ‏ وکان یقول إن إنجلترا رغم نظامها 
اللاهوتى الناقص والضئيل ظلت دائما تتذكر صهيون . 

كذلك قالت توخمان عنه: «شعر بإيمان قدي الأزل تجاه فلسطين لا يكن تفسیره . 
لقد كتب بعاطفة جياشة فى «الروى» عن إحياء تملكة إسرائيل » ولكنه لم يأخذ خطوة 
سياسية واحدة تجاه تحقیقها . لقد كان مهتما بديون العالم تجاه اليهود وليس مستقبل 


اليهود فى العالم»(*. 
وقبل أن نختم الجذور البريطانية للصهيونية المسيحية بوعد بلفور» يجدر بنا العبور 
التنوير والليبرالية واليهود 
والبقاء للأصلح 


عانى اليهود من الكنيسة الكاثوليكية فى أوروياء وتعصب الكاثوليك ضدهم 
حتى طردوا من إنجلترا ومن فرنسا ومن ألمانياء وقبل ذلك من إسيانياء ولعدة قرون. 
ومع ظهور مارتن لوثرء خفت قبضة الكنيسة الكاثوليكية على أوروباء وبمرور الوقت 
انقسمت أورويا بين الطائفتين » وأثرت دعوة لوثر بالرجوع للكتاب القدس وحده فى 
أن بدأت آوروپا الپروتستانتية تقرأ فى العهد القديم عن أنبياء بنى إسرائيل وابطالهم 
وممارساتهم فى قتل وإبادة الأغيار طبقا للأوامر الإلهية . 

وانقلب التعصب ضد اليهودء والذى أدى لقمعهم ومصادرة آموالهم مرات عديدة 
فى أوروباء وطردهم » وقتلهم» انقلب لدى البعض إلى احترام وحب لهم . ولكن 
اصطدم ذلك» خاصة فى روسيا الأرثوذكسية» با وجده المسيحيون لدى اليهود من 
التكبر الناتج من القناعة بأنهم شعب الله الختار. والباقی هم الأغيار**» واصطدم فى 
بلاد أخرى مثل ألمانيا الكاثوليكية/ البروتستانية؛ بجاليات اليهود القوية وسيطرتهم 
(#) باربرا توخمان مؤرخة يهودية » وتأسيس فكرة أن العالم مدين لليهود هی أحد الأركان التى بنى علیها 

الصهاينة وجوب مساعدة العالم لإسرائيل . 


(#*#) اقرا عن ذلك رسائل تولستوی فى المسألة اليهودية» تعريب موفق الديلمى» من منشورات دار ابن 
رشد. بيروت . 


۳۲ 


لتنامية على شون الحياة التجارية والاقتصادية . وبالطبع كان لدی السیحیین أيضًا 
القناعة بأنهم شعب الله الختار سواء کانوا من الكائوليك . أو الپروتستانت . كان 
الیهود يعيشون فى آوروپا فى جیتوهات خاصة بهم » ویعاملون بصفة عامة على آنهم 
بشر من الدرجة الثانية» وکان آحبارهم بمنزلة حکام لهم » وظهر ببطء تیاران بين 
اليهودء يدعو آحدهما للذوبان فى البلاد التی يعيشون فیها ؛ ویدعو الآخر للاستمرار 
فى الجيتوهات» حتی یظهر السیح النتظر؛ ولم يمثل التفکیر فى العودة لفلسطین تیار 
رئيسيا بين الیهود» وحتی مطلع القرن العشرین . وعندما تأکدت ملامح التتویر 
والليبرالية الاوروپية» زادت قوة التیار الذی يدعو للذوبان؛ فالتنویر والليبرالية 
الأوروبية کفیلان بانهاء تراث التعصب السیحی؛ والکائولیکی بصفة خاصة ضد 
اليهود» واستبشر الیهود خیرا بالساواة وحقوق الانسان» والليبرالية الثقافية » وکل 
توابع الفکر لتویری فى آوروپا. 

ولکن لم يجد التنوير ولا الليبرالية الأوروبية نفعا آمام أسطورة الشعب الختار لدی 
كل من المسيحيين والیهود؛ وآمام الأسطورة العلمية الجديدة التی فجرها داروین عن 
البقاء للأصلحء فى عالم الحيوان وفی عالم الانسان فمن ابتعد عن الدين ۰ برر قانون 
الغابة» والاخطر بين الجميع من جمع بين الاسطورة الدينية والأسطورة العلمانية فى 
تبرير ما يفعله بالآخر من كل أنواع الاستلاب؛ وحتى أبشع درجات الاستباحة» وكل 
ذلك فعله الطرفان فى مكان أو آخرء وزمان أو آخر”*' . 

يقول اليهود إن معاناتهم زادت منذ نهاية القرن التاسع عشر- الوقت الذى بدأت فيه 
آوروپا تحصد ثمار التنوير والليبرالية من القمع والظلم ومصادرة الأموال والذابح 
فى أوروياء ما بين روسيا فى الشرق » حتى فرنسا التى يذكرون فيها قضية دريفوس 
الضابط اليهودى الذى اتهم بالخيانة باطلاً لأنه يهودى ‏ إلى ألمانيا التى رفعت شعارات 
معاداة السامية مبكراًء وأصدرت قوانين مايو ۰۱۸۸۲ التى تكفلت بتدمير الاقتصاد 
الیهودی فى ألمانياء وإلى أن جاء هتلر بمذابحه . 


(#) من آراد الاستزادة» يمكنه قراءة كتاب «الکتاب المقدس والاستعمارا القس مايكل پريور» من منشورات 
مكتبة الشروق الدولية . 


۳۳ 


بينما یقول الکاتب الروسی تولستوی» وهنری فورد رجل الصناعة الأمريكى » انه 
لا يوجد شعب آدمن الشکوی من الآخر مثل اليهود» فى الوقت الذى احترف فيه 
الاستفادة من الآخر واستغلاله والتآمر عليه . 


ولدی كل الاطراف السابقة جزء من الصحة فیما یقول . 
ولخصت توخمان موقف مفکری الیهود فى النصف الشانی من القرن التاسع عشر 


بجملة كاشفة : 
ثبت آن التتویر واللييرالية الاوروپية مجرد خداع!! 
* وعد بلفور عام ۱۹۱۷م 


لم يأت وعد بلفور من فراغ فقد سبقه إعداد إعلامى فى الصحف والجلات 
والکنائس والعابد» وتشکیل العدید من اللجان وصتادیق التمویل ؛ لتعبئة الشعب 
الإنجليزى والیهود لإقامة إسرائيل من جدید» وجاءت الفرصة لتتویج ذلك العمل 
اللاهوتی الامپریالی العنصری بالتجاح على آرض الواقع » عندما تزایدت هجرة الیهود 
من روسیا إلى إنجلترا فى نهاية القرن التاسع عشر لما حل بهم من کوارث ؛ مع رفض 
الانجلیز*). حتی المسيحيين الصهاينة منهم-لتلك الهجرة والتی تسبب مشاکل 
متعددة» منها ما هو اقتصادی بمزاحمة الاجلیز فى آعمالهم وأموالهم» ومنهاما هو 
عنصری: بالخوف على الجنس الا نجلوساکسونی الأعلى » من الجنس الیهودی الأدنی» 
وتزامن كل ذلك مع نضوج الاطماع البريطانية الامپريالية فى الشرق الأوسط لموقعه 
الإستراتيجى فى الطریق إلى الستعمرات الاوروپية فى آسیا وإفريقياء ولم يكن 
البترول قد ظهر بعد على الساحة . 

وماذا كان يحول دون تحقيق ذلك الشروع؟ تركيا؟ لقد أصبحت رجل أورويا 
المريض الذى يتربص الجميع للانقضاض عليه» وهو ليس مريضا فقط ؛ بل هو مسلم 
متخلف أيضا. . . تنجح فيه أسطورة شعب الله المختار سواء كان المسيحى أو 


فى كتاب «النبوءات الأمريكية ‏ ۳۵00۳6۵6165 ۸۵۲۱6۵7 أن الرئيس الأمريكى روزقيلت أصدر آوامره 
للبحرية الأمريكية بمنع باخرة أقلت ٩۲۵‏ يهوديا من دخول أمريكا عام 1979م[ ص ۰۸۶ ۰۲۸0 


۲٤ 


الیهودی وتنجح أيضًا أسطورة داروین فى البقاء للأصلح» وما تبعها من نظریات 
علمية قامت لتؤكد سمو العرق الانجلوساکسونی على بقية الأعراق» ومن ثم حقهم فى 
نشر حضارتهم وسیادتهم على بقية العالم» وإذا لزم فلا مانع من استبعاد ذلك العالم 
الخلف إذا آبی الهدية القدمة من الجنس الاعلی » ویکن لهذا الاستبعاد أن يأخذ 
أشكالاً متعددة» من الحجز فى محمیات إلى الاستئصال بالابادة. 

وما يقال عن تركياء يقال أسوأ منه عن الفلسطينيين والعرب . 


اقرا مشلا ماقاله وزير الخارجية» والصحفى والصهيونى الإنجليزى» لورنس 
أوليفنت الذى نشر عام ۱۸۸۰م كتاب «أرض جلعاد) : 

البدو المولعون بالحرب يجب أن يطردواء آما العرب الفلاحون فيوضعون فى أراض 
خاصة بهم كالهنود الحمر فى أمريكا الشمالية*' . 

واقرأما قاله بلفور : 

ليس فى نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين ال حاليين . سواء كانت الصهيونية 
على حق أم باطل» فإنها متأصلة الجذور فى التقاليد القدية» والحاجات الحالية» وآمال 
المستقبل» وهی ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربى الذين 
يسكنون هذه الأرض القدية** . 

لقد عمل الكثير من الصهاينة المسبيحيين والصهاينة اليهود حتى خرج إعلان بلفور 
للوجود منهم تشارلز وارن» الذى ألف كتاب «أرض الیعاد» فى عام ١۱۸۷م»‏ 
والقس الونجيليكانى الملحق فى السفارة البريطانية فى قيينا ويليام هشلر » والذی قام 
بدور رئیسی فى تقديم هيرتزل لمختلف الأوساط السياسية فى أورويا الغربية » ورتب له 
لقاء مع دوق بادن عم القيصر الألمانى ويليام الثانی؛ والذى أسفر عن لقاءين مع القیصر 
بعد ذلك » ولقاء مع جوزيف تشامبرلين رئيس الوزراء البريطانى الذى ‏ رغم عدائه 
لليهودء ورؤيته لهم على أنهم عرق أدنى من الأنجلوساكسون رآهم صالین 
للاستخدام فى زيادة رقعة الإمبراطورية البريطانية فى الشرق الأوسط . 


(#) الصهيونية غير اليهردية» ريجينا الشریف عالم المعرفة ص۱۶۱ 
(#) المرجع السابق ص ۱۵۹ : 


ولکن يبقى آهم شخصيتين وراء إعلان بلفورء آرثر جيمس بلفور: صاحب 
الإعلان» ووزیر خارجية بریطانیا فى ذلك الوقت» ولوید جورج » رئيس الوزراء . 

توفى والد لويد جورج وهو صغيرء فكفله خاله الواعظ التطوع فى إحدى فرق 
العمدانیین» ونشأ على خلفية صارمة من العهد القدي » وقال إنه يعرف عن تاريخ 
إسرائيل أكثر ما يعرف عن تاريخ إنجلترا : 

«نشأت فى مدرسة تعلمت فيها تاريخ اليهود أكثر من تاريخ بلادى» وبمقدورى أن 
أذكر أسماء جميع ملوك بنى إسرائيل » ولكنى أشك إن كنت أستطيع ذكر آسماء بضعة 


ملوك لإنجلترا)!*' . 

وجاء فى مذكراته : 

لقد تأكدنا من الکاسب السياسية والمعنوية المحوقعة من تقدمنا على هذه الجبهة» 
ويخاصة من احتلالتا القدس . 


آما بلفور» فقد جمع الحسنيين: الأساطير الدينية » والأساطير العلمانية . . . بل 
حتى فى الأساطير الدينية» جمع الحسنيين: فالمسيحيون هم شعب الله الختار» 
وكذلك الیهود» ولكن أساطيره لم تمنعه من أن يرفض الهجرة اليهودية لإنجلترا فيقول : 

ليس من مصلحة حضارة الوطن أن يكون كثير من الأشخاص الذين يبقون نتيجة 
تصرفاتهم شعبا مستقلاً» ويعتنقون دینا يختلف عن دين الغالبية العظمى من مواطنيهم 
ولا يتزاوجون إلا من بنى جنسهم . 

وكان رد فعل المؤتمر الصهيونى السابع هو اتهام بلفور بمعاداة السامية”**). 

ويفصل بلفور فكره السياسى بطريقة أوضح : 

أهمية الصهيونية للعالم غير اليهودى تكمن فى محاولتها التقليل من الويلات 


الأبدية التى أصابت الحضارة الغربية نتيجه وجود جسم غريب پل معاد ؛ هى غير قادرة 
على [بعاده أو استیعابه ۴*۶ 


(#) المرجع السابق ص ۱۱۳ . 
(##)الرجم السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(*##) المرجع السابق نفسه ص ۱۵۸ . 


۳1 


ویقول ستیفن سایزر عن بلفور : 

ترعرع فى بيت انجیلیکانی » وکان متعاطفا مع الصهيونية بسبب تأثير العقيدة 
التدبيرية » واعتبر أن التاریخ آداة لتحقیق القصد الالهی ص ۳۷]. 

وقبل أن نتتقل إلى الصهيونية السيحية فى أمريكاء نعلق تعلیقا عابرا على وعد 
بلفور . 

يتكلم الوعد عن تأسيس وطن قومی للیهود فى فلسطین » ولیس عن دولة» وينص 
على أنه «یکون مفهوما بأنه لا تقوم أى أعمال يمكن أن تلحق الضرر والتحيز ضد 
الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة فى فلسطين) . 

وليتأمل القارئ» كيف تحول الوطن القومی الذى لا يلحق الضرر بالطوائف المسلمة 
والمسيحية فى فلسطين » إلى دولة يهودية عنصرية عسكرية توسعية من الدرجة الأولى» 
احتلت» وتحتل حتى اليوم أراضى من قلسطین والأردن وسوريا ومصرء وتهدد بأن 
يدها الطويلة يكن أن تمتد إلى الجزائر غربا وإيران شرقًاء وتعبث فى جنوب السودان» 
ومنابع نهر النيل؛ وتخطط لعمل قناة تحل محل قناة السويس ؛ وتعلن أمام الحكام 
العرب أن من الأفضل للعرب قبول قيادتها للمنطقة بدلا من مصر . 

أضافت أمريكا للأساطير السابقة» من الأساطير الأمريكية : المصير الحتوم أو 
حمل الرجل الأبيضء أو رسالة الرجل الأبیض؛ ثم أخطر الأساطير جميعًا: 
هرمجدون”*؟»: والتى قامت على آخر أسفار العهد الجديدء رؤيا يوحناء وأخيراً وليس 
آخرا أسطورة النظام العالمى الجديد والعولة » برغم تحذیر هنری فورد من اليهودى 
العالمى الذى يخطط لحكم العالم من القدس . 

Î‏ لصهيونية أ 7 لمسيحية فى أمريكا 

ما يزال غالبية العرب والمسلمين يتصورون أن الأمريكيين هم من يشاهدونهم فى 
آفلام هولی وود؛ بينما يقول الکاتبان الاجلیزیان میکلشوایت» وولدريج فى «أمة 
الیمین» إن من یکتفی بزيارة الساحلین الشرقی والغربی للولایات التحدة بدنها 
(#) یژول بعض علماء الکتاب القدس المسيحيين» رژیا يوحناء بأنها تستلتزم عودة اليهود إلى فلسطين» وقیام 
حرب فى موقع يسمى هرمجدون» تسیل فيه الدماء إلى ارتفاع ألجمة الخيل ولسافة ۳۲۰ كليومتر» مما آرلوه 


السیح وجيوشه» وذلك لتبدأ الألفية المسيحية السعیدة . 


۳۷ 


الكبيرة نيويورك وواشنطن؛ وساحل فلوریدا فى اجنوب » ثم سان فرانسیسکو ولوس 
آنچلوس على الساحل الغربی ؛ فهو لم يعرف آمریکا فأمريكا هی آمة اليمين» أى 
آمة الصلاح والتقوىء آمة الحافظین ولیس اللیبرالیین؛ أمة الصواب. الشعب 
الأمريكى هو أكثر شعوب الارض تديئًا. . . هذا ما قاله ریتشارد هاس مخطط 
الإستراتيجية فى وزارة الخارجية الأمريكية ‏ منذ عدة أعوام فى التلیفزیون؛ ردا على 
تساؤل د. عبد المنعم سعید : عندما نسمع الرئيس بوش يتكلم بأسلوبه الدينى عن الخير 
والشرء فإنه يذكرنا بكلام اللالی الذين يحكمون ایران؟! ضحك هاس قبل أن يجيب 
بأن ذلك ما يؤثر فى الشعب الأمريكى » فهو أكثر شعوب الأرض تديتا . 

يذهب أسبوعيا إلى الكنيسة واحد من كل اثنين من المسيحيين فى أمريكا . 

قرأ الشعب الأمريكى کتبا دينية قيمتها ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار عام ١٠٠٠م‏ 
أى أكثر من ۱۰ بلايين جنيه ‏ کتاب بريتانيكا لعام ۲۰۰۵م- ولا آظن أن كل المسلمين 
منذ ظهور الاسلام حتى اليوم؛ قرءوا کتبا دينية قيمتها ٠١‏ بلايين جنیه(* . 

فقد هاجر الپیوریتانز » وهم السیحیون الپروتستانت التشددون إلى العالم الجديد 
فى مطلع القرن السابع عشرء ليعبدوا الله بالطريقة الصحيحة» ولينشروا المسيحية» 
وبنص كلمات ميثاق «زهرة مايو - 110161 yھM).‏ المركب التى أقلتهم إلى أمريكا: 


(باسم اللهء نحن الموقعين على هذاء الرعايا المخلصين لولانا الملك المهيب جيمس › 
بفضل اللهء ملك بریطانیا العظمى وفرنسا وأيرلنداء وحامى الدين . لا كنا قد قمنا بهذه 


(*) ومن يريد الاستزادة عن تدين الشعب الامریکی: وتأثير الدين على حياته؛ السياسية وغير السياسية 
فأرشح له القائمة الآتية من الكتب الأمريكية المترجمة إلى العربية : 
* أرض الميعاد والدولة الصليبية : والتر مكدوجال دار الشروق. 
# الدين والسياسة فى الولايات التحدة: مايكل كوربت» جوليا ميتشل كوربت_مكتبة الشروق الدولية. 
# أصول التطرف: اليمين السیحی فى الولايات المتحدة : كيمبرلى بلاكر ‏ مكتبة الشروق الدولية. 
# تاريخ نهاية العالم : جوناثان كيرش مكتبة الشروق الدولية. 
# بلد الله : والتر راسيل ميد مكتبة الشروق الدولية . 
* أمة اليمين : جوناثان میکلشرایت؛ أدريان وولدريج ‏ مكتبة الشروق الدولية. 
ومن الكتب العربية: 
# الصهيونية غير المسيحية ‏ ريجينا الشريف _عالم المعرفة . 
* المسيح اليهردى ونهاية العالم -رضا هلال مكتبة الشروق الدولية . 
# البعد الدينى فى السياسة الأمريكية د . يوسف الحسنى ‏ مركز دراسات الوحدة العربية . 
* مقدمة فى الأصولية المسيحية فى أمريكا والرئيس الذى استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكى مرتين 
عادل المعلم ‏ مكتبة الشروق الدولية. 


۳۸ 


الرحلة مجیدا لله وإعلاء لشأن المسيحية» وتبجیلا للیکنا وأمتناء ولتنشی ول مستعمرة 
فى الجزء الشمالی من فيرجينياء فإنتا مرجب هذا الیثاق نتعاقد با خلاص آمام اللهء 
ونکون متا هيئة مدنية سياسية لتحسین آمورنا وصيانة حياتنا وتعزیز هذه الاغراض 
الذکورة وبناء على ذلك سنسن من وقت لآخر من القوانین واللوائح العادلة ونقرر 
من التظم والوظائف ما نعتقده فى مصلحة الستعمرة وخیرها الشامل» ونتعهد 
با خضوع لها وطاعتها . 

رأى الپیوریتانز الهاجرون للعالم الجديد آنهم شعب الله الختار (الجديد)؛ الذی 
يعبر الحیط (بدلا من البحر الاحمر أو خليجه أو بحیراته) إلى أرض الیعاد (الجديدة) 
أمريكاء وأن أصحاب الأرض الاصلیة أى ما سموهم الهنود احمر ؛ هم الكتعانيون» 
وأعداء إسرائيل . عاش الأمريكيون دورهم كشعب الله الختار » يترددون بين طاعة الله 
وعصيانه» مثل اليهود فى العهد القديم» إلى نهاية القرن التاسع عشر ؛ حين ألمت بهم 
ثلاث صدمات کبری . . . . الحرب الأهلية بين الشمال والحنوب» والتى استمرت أكثر 
من خمس سنوات» وحصدت أرواح أكثر من نصف مليون أمريكى» بخلاف الجرحى 
والصابین ولم يكن تعداد الأمريكيين ذلك الوقت يتجاوز ۲۰ ملیونا. . . . ثم 
موجات الهجرة الأوروبية؛ با حملته من كاثوليك ويهود وعلمانیین ولیبرالیین على 
الطريقة الأوروبية. . . وأخيراً ظهر داروین بکتابیه عن الخلق والتطور . . . وما جاء به 
مخالفا لرواية الکتاب القدس عن بداية الخلق. . . وانقسم السیحیون الملتزمون إلى 
الأصوليين”*' الذین يؤمنون بعصمة الکتاب القدس وضرورة تفسیره احرفی ۰ من 
ضمن آفکار أخرى» والسیحین اللتزمین اللیبرالین » الذین رأوا أن الاتجاه الأول 
سیجلب مشاکل على السيحية» وسیخلف آثارا مدمرة علیها؛ ولذلك يجب ألا یو حذ 
الکتاب القدس حرفياء بل الواجب هو تحويله لإنجيل اجتماعی ؛ لعمل الخير فى 
الجتمع . 

ومع توالی الأخطاء البشرية الكبرى» وتزاید حدتها وأحجامها وآثارها رمعدلاتها؛ 
فى آمریکا والعالم بدأ تطوير فكرة الجیء الثانی للمسیح إلى أن مجیثه يجب أن یسبق 


(*) ظهر مصطلح أصولى فى الولايات المتحدة عام ۰۸۱۹۱۲ مع نشر سلسلة الأصرل» التى تبين الأصول 
التى تقوم عليها العقيدة المسيحية. 


۳۹ 


الألفية السعيدة التی يعيش فیها الجتمع السیحی فى سلام وکمال بعد أن تأكد علماء 
التدبيرية بأن الامور تسیر من السبی إلى الأسوأء خاصة بعد نشوب الحربين العالیتین 
الأولى والثانية» وأنه لن يصل المجتمع السیحی آبدا إلى ذلك السلام والكمال الذى 
يشترطونه لتحقيق المجىء الثانى للمسیح. بل تطرف اليعض متهم قائلاً إن تحقيق 
السلام لن يأتى بالمسيح؛ بل تأتى به الفوضى العارمةء والمزيد من الصراعات 
واخروب؛ رالتی تتتهى بسك الختام ؛ معركة هرمجدون. 

مرت السيحية فى آمریکا بعدة صحوات كبرى » بعدل مرة کل قرن» ورآی البعض أن 
الصحوات استمرت با يشبه التلاحم . وبالطبع كانت هناك جولات عديدة بين الأصوليين 
والایشانجیلیکیین والحافظین من جانب؛ واللیبرالیین المسيحيين من جانب آخر تبادلا فیها 
البروز والظهور؛ وکانت آخر جولة لليبرالية السيحية فى ستينيات القرن الاضی ؛ ومن بعدها 
تصاعد مد الحافظین وفی إثره الإيقانجيليكيين والأصوليين» وحتی اليوم . 


آضاف الاصولیون الأمريكيون آسطورة هرمجدون ونهاية الزمان» بتأويل ‏ برغم 
آنهم یصرون على التفسیر الحرفى للکتاب المقدس”*' ‏ سفر الرؤياء آخر آسفار العهد 
ا دید . 

وسفر الرژیا ملیء بالأحلام والرموز التى تتسع لتأويلات متباعدة انتقی منها 
الاصولیون والایشانجلیکیون ضرورة قیام إسرائيل؛ وضرورة نشوب حرب دموية فى 
موقعة هرمجدون» یصل فیها الدم إلى ألجمة الخيل؛ ولسافة ۳۲۰ کیلومترا (طبقا 
لشرح السفر). 

«وجمعت الارواح الشيطانية جیوش العالم كلها فى مکان یسمی بالعب رية 
هرمجدون) [الرویا ۱ :۱7۱ ]. 

ولقد مثل قیام دولة إسرائيل عام 951١م‏ لدی الصهاينة - والسیحیین الأصوليين 
والإيشانجيليكيين والحافظین - تحقیقا لنبوءات الکتاب القدس بعهدیه القدیم والجديد» 
(#) هناك فى العهد القدیم آية بمنزلة حجر عشرة لكل من يصر على التفسير الحرفى للکتاب القدس من 

السیحیین» ویصر فى الوقت نفسه على أرض الیعاد وشعب الله الختار » فقد جاء تحت عنوان العهد 


والخنتان: . . «ها هر عهدی الذی بینی وبينك وبين ذريتك . . . أن يختتن کل ذکر منکم . . آما الذکر 
الأغلف الذی لم يختتن» يستأصل من بين قرمه" [سفر التکوین ۱۷ : ۱۰ - .]١5‏ 


ثم جاءت حرب ۱۹۱۷ لتشعل صحوة صهيوينة متأججة› استمرت فى التزاید حتی 
الیوم تقريبًا. ولكن لا یفوتنا التنویه عن أن بعضا من الصهاینة يهودا رمسیحیین. 
انقلبوا ضد الصهيونية لا رأوه من مارسات إسرائيل مع الفلسطینیین » ومع الدول 
العربية» وكذلك لا یفوتنا أن نخص بالذکر الناشطة الأمريكية اليهودية» الشابة اليافعة 
راشيل کوری؛ التى ذهبت لمعاينة الواقع ؛ فتعاطفت مع الحق الفلسطینی حتی دفعت 
حياتها ثمنًا لاعتراضها بلدوزر إسرائيلى فى طريقه لتدمير بيت فلسطينى فى غزة. 

وقد تزامن استواء الصهيونية المسيحية فى أمريكاء فى منتصف القرن الماضى » مع 
تطلعات الإمبراطورية الأمريكية لحكم العالم» بعد أن خرجت المنتصر الأكبر من 
الحرب العالمية الثانية › ثم تزايد النفوذ اليهودى بصفة عامت والصهيونى بصفة خاصة 
منذ منتتصف القرن » حتى وصل ذروته بعد حرب ۵۱۹۲۱۷ واقرآماکتبه حما بيلى 
جراهام الداعية الإيفانجيليكى الأكبر فى القرن الماضى» ورئيس تحرير مجلة 
«المسيحية الیوم» فى افتتاحيته : 

لأول مرة منذ أكثر من ۲۰۰۰ سنة» أصبحت القدس تحت سيطرة الیهود؛ وهذا ما 
یعطی طلاب الکتاب القدس الفرح والایان المتجدد بصحة ومصداقية الكتاب 
القدس . 


00 0 با ترس ناد 
ویلعن من یلعن إسرائيل » لدرجة آن بعضهم رفع شعار : [سرائیل مفتاح بقاء آمریکا! 
بینها سلسلة هرمجدون» للقس تیم لاهای والروائی چیری چینکنز ۰ وقد وزعت آکثر 
من ۱۳ ملیون نسخة وصدر منها متلا پناسب الفتیان؛ كذلك وزع کتاب هال 
لیندسی «الكرة الأرضية العظيمة السابقة - «Late Great Planet Earth‏ آکشتن من 
عشرین ملیون نسخة» وتحول إلى فیلم سینمائی . 

وتروی الکاتبة جریس هالسل. والتی عملت فى إدارة الرئیس چونسون» فى کتبها 
كيف كان ریجان ینتظر هرمجدون ویقتتع بأنه يعيش الجيل الذی سوف یشهدها؛ 
ولذلك لم يكن یهتم بالعجز فى اليزانية » فهرمجدون على الأبواب» وبرر بعض 
الحللین قصفه لیبیا بأنه كان یتصور أن تلك بداية هرمجدون . کذلك تروی جریس 


۳۱ 


هالسل» وغيرهاء كيف كان ریجان يستعين بغلاة الصهاينة مثل چیری فالویل» الذى 
مات قريبًا» وهال لیندسی » لیشرحوا لجلس الأمن القومی ۰ وچنرالات وزارة الدفاع 
ماذا على آمریکا أن تفعل إذا ما قامت هرمجدون ! 

وبرغم بدء ظهور آصوات قوية فى آمریکا ضد سیاستها فى الشرق الاوسط ؛ مثل 
تلك الدراسة التی آعدها الپروفیسور ستیشن إم. والت أستاذ العلوم السياسية فى 
جامعة هارقارد ‏ التی يقال إن خرجیها یحکمون العالم - والپروفیسور چون چیه . 
میرشایر من جامعة شیکاجو بعنوان «اللوبی الاسرائیلی وسياسة آمریکا الخارجية» 
والتی تخلص إلى أن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط تخدم مصالح إسرائيل 
وليس مصالح آمریکا؛ وکذلك صدور کتاب الرئیس السابق کارتر عن الجدار العنصری 
فى إسرائيل ۰ وقیام عدة مؤسسات وکنائس بعارضة السياسة الإسرائيلية » فان التحیز 
الأمریکی الصارخ لاسرائیل يتزايد منذ أيام ترومان"*۲ الذی اعترف باسرائیل بعد 
بضعة دقائق من إعلان قیامها!*؟1 بل إنه تضاعف أضعافًا مضاعفة مع چورچ يوش 
الإيفانجيليكى » إن لم يكن الأصولی والذی یژمن بان الله کلفه برئاسة الولایات 
المتحدة؛ وبتنفيل مخططاته فى الشرق الارسط . 


الضرن الواحد والعشرون 
الإمبراطورية الأمريكية والعولة وهرمجدون 
والیهودی العالی وهرمجدون 


تجادل الصفحات السابقة أن وعد بلفور› وتقسیم فلسطين › وقيام الدولة اليهودية › 
ما هو إلا نتاج تضافر عوامل دينية ودنيوية . . . آو دينية وعلمائية . 


() ليس من الستغرب أن ينحاز معظم صانعی السياسة والاعلام فى الولایات لاسرائیل؛ فهناك من پنحاز 
لدافع دیتی؛ وهناك من ينحاز استجابة للضغوط الصهيوئية» مع عدم وجود أى ضغوط عربية أو 
إسلامية مقابلة . 

(#*) اعترف ترومان باسرائیل» ووافق على قرار تقسيم عام ۱۹٤١‏ م فلسطين برغم معارضة وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع ومعارضة شركات البترول لمصالحها مع العرب وأسس ترومان ذلك على خلفيته 
أنه ساعد كشيرا فى قيام دولة إسرائيل » فاعترض ترومان قائلاً « بل أنا قورش الذى أعاد إسرائيل!) 
وقورش هو الملك الفارسى الذى يحكى العهد القديم أنه أعاد إسرائيل من السبى إلى فلسطين . 


۳۲ 


فاليهود شعب الله المختار. الذى يجب أن يعود لأرض إسرائيل › تلك هی عقيدة 
اليروتستانت » أو الواسب (White Anglo Saxon Protestant)‏ . وبرغم أن اليهود 
شعب الله الختار؛ فالاجلوساکسون وهم أيضًا شعب الله المختارء بصفة خاصة» 
وأورويا بصفة عامة ‏ تراهم عرقًا أدنى » فلا يريدون اليهود بينهم » والحل الأمثل لذلك 
إرسالهم لفلسطين» ليعملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية» وبذلك يتم إصابة ثلاثة 
عصافير بحجر واحد. 

تزعمت الولايات المتحدة العالم الغربی بعد الحرب العالمية الثانية . ثم تزعمت 
العالم كله بعد تفكك الاتحاد السوثييتى» ومثل الإيشانجيليكيون ربع عدد التاخبين 
الأمريكيين (۷۰ -۸۰ مليونًا تقریبا) ‏ وأصبحوا یشکلون السياسة الأمريكية› داخلیا 
وخارجیا(**» ومن ثم آصبح الالتزام بإسرائيل» بقاژها وتفوقها العسکری على کل 
البلاد العربية» انتظار] وتطلعا لهرمجدون. التزامًا أحلاقيا رئیسیا فى سياسة الولایات 
التحدة فى الشرق الاوسط ۰ وتفاعل ذلك مع زيادة التفوذ الصهیونی والیهودی ما 
آسفر عن السيطرة الصهيونية واليهودية على وسائل الاعلام ؛ وعلی سياسة الادارة 
الأمريكية والکونجرس فى الشرق الأوسط . 

وعلی التوازی مع ذلك ؛ رأت قوی العولة» وهی مزيج فرید من اليمين السیاسی 
والرآسمالية » رأت فى الاسلام الایدیولوچی الایدیولوچیا الوحيدة الباقية التی قد 
تمثل حجر عثرة فى سیطرتها على العالم . 

وبدأت الإدارة الأمريكية» وتتبعها حكومات آوروپا الغربية» فى التخطيط لبرنامج 
طويل الأجل؛ يعمل على تغيير أفكار وعقول وتعليم وثقافة ودين العرب والمسلمين؛ حتى 
يرضخوا للنظام العا مى الجديد حسبما تراه الإدارة الأمريكية » ومن أساسياته قبول إسرائيل . 

وتصاعد مع كل ذلك نفوذ اليهودى العالی؛ كما سمه ورآه هنری فورد فی 
عشرينيات القرن الماضى » وهو اليهودى الذى يريد أن يحكم العالم كله من القدس(**) 
(#) اقرأذلك فى مقالة: « بلد الله»» فى الدورية السياسية الأمريكية الشهيرة : ۸۲2۲5 ۳016120 عدد 

سبتمبر/ أكتوبر 7 ١١٠7م»‏ ونشرتها مكتبة الشروق الدولية باللغة العربية بالاسم نفسه « بلد الله» . 


(##) كتب هنری فورد سلسلة من القالات عن ذلك» جمعها كتاب 161 ۰۲۳16112110021 وتر جمته 
مكتبة الشروق الدولية فى أربعة أجزاء . 


۳۳ 


فلم تعد القضية تقعصر الیوم لدی اليهودى العالی على العودة إلى صهیون أو آرض 
إسرائيل» بل فى حکم الشرق الأوسط ثم العالم من عرش داود وهیکل ابنه سلیمان 
رغم أن الکتاب القدس يروى أن سلیمان تزوج بنساء آجنبیات » فآغرینه على عبادة 
الأوثان من آلهتهن فاستجاب لهن » أى أنه أصبح النبی الکافر» وبنص الکتاب 
القدس : 

زوجات سلیمان : 


«وآولم سلیمان بنساء غریبات کشیرات فضلاً عن ابنة فرعون؛ فتزوج نساء 
موآبیات» وعمونیات وأدوميات وصیدونیات وحثيات» وکلهن من بنات الم التی 
نهی الرب بنی إسرائيل عن الزواج منهم قائلاً لهم : «لا تتزوجوا منهم ولاهم منکم 
لأنهم يغوون قلوبکم وراء آلهتهم». ولکن سلیمان التصق بهن لفرط محبته لهن . 
فکانت له سبعمائة زوج وثلاثمائة محظية» فانحرفن بقلبه عن الرب . فاستطعن فى 
زمن شیخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة آخری ‏ فلم يكن قلبه مستقیما مع الرب إلهه 
کقلب داود آبیه . وما لبث أن عبد عشتاروث آلهة الصیدونیین ‏ وملکوم إله العمونیین 
البغيض ؛ وارتکب الشر فى عینی الرب؛ ولم یتبع سبیل الرب بکمال كما فعل آبوه 
داود . وأقام على تل شرقی آورشلیم مرتفعا لکموش له الوآبیین الفاسق. ولولك اله 
بنى عمون البغيض . وشید مرتفعات جمیع نسائه الغريبات» اللواتی رحن یوقدن 
البخور علیها ويقرين الحرقات لالهتهن» [سفر اللوك الأولء ۱۱: ۸-۱ ]. 

وعید الرب لسليمان : 

فغضب الرب على سلیمان لأن قلبه ضل عنه . مع أنه تجلی له مرتين» ونهاه عن 
الغواية وراء آلهة آخری فلم يطع وصیته ؛ لهذا قال الله لسلیمان «لانك انحرفت عنی 
ونكشت عهدی ؛ ولم تطع فراتضی التی أوصيتك بهاء فانی حتمًا آمزق آوصال 
ملکتك ‏ وآعطیها لأحد عبيدك . إلا أننى لا آفعل هذا فى آيامك ؛ من أجل داود آبيك 
بل من ید ابتك أمزقهاء غير آنی أبقى له سبطًا واحدا یلك عليه !کرام لداود عبدی؛ 
ومن أجل آورشلیم التی اخترتها » [سفر الملوك الأول» ۱۱: ۱۳-۹]. 


۳ 


وید 

قامت دولة إسرائيل اليهودية على اجتماع آساطیر دينية وعلمانية وعنصرية (الشعب 
الختار آرض الیعاد ‏ شروط الجیء الثانی للمسیح وهرمجدون) وأسطورة البقاء 
للاصلح الداروينية؛ وحمل الرجل الابیض فى نشر ثقافته وقیمه فى العالم؛ مع آطماع 
الرأسمالية العالمية المتغيرة کل ذلك على حساب سکان المنطقة الغافلین والواهمین» 
وندرة من الغانمين» برغم أنهم لم يعادوا الیهود؛ ولم یفعلوا بهم ما فعلته آوروپا 
السيحية ولا آوروپا الليبرالية التنويرية . 

دفعت المنطقة ثمنا غاليًا لذلك » وما زال اللمن الأغلى قادمّاء من أجل عیون 
صهیون» والجنس الاعلی » والدولار الأمريكى . 


عادل العلم 


الدولة البمودیة 


ليودور شب رلسرل 


۳۸ 


ow‏ مه 


تمد ‌یم 


إن الفكرة التی آطرحها فى هذا الکتاب ما هى فكرة بالغة القدم ؛ ألا وهی إحياء 
دولة الیهود . 

إن العالم يدوى بالصیحات العالية ضد الیهود؛ وهذه الصیحات هی ما آیقظ الفکرة 
من سباتها . 

أتمنى أن یکون مفهوما بوضوح: من البداية» أن كل ما ذكر فى هذا الکتاب لا یستند 
على الاطلاق إلى أية اکتشافات جدیدة؛ فأنا لم أكتشف لا حالة الیهود التاريخية ولا 
سبل الارتقاء بها. وسیری کل قاری بنفسه أن مواد البناء التی آستخدمها ليست 
موجودة بالفعل فحسب ؛ بل وفی متناول الجميع . ومن ثم إن آردت وصف هذه 
الحاولة نحو حل القضية البهودية فى كلمة واحدة؛ فلتقل إنها نتاج نهاية حتمية لا مفر 
منهاء ولیست يسبب وهم أحمق . 

وأرى أنه من الضرورى» فى المقام الأول» أن أدافع عن مخططی من أن يوصف 
بكونه محاولة للوصول إلى الدينة الفاضلة من قبل النقاد السطحيين الذين قد يرتكبون 
خطأ إصدار الحكم مالم أحذرهم من ذلك . وحتى إذا ما كنت قد وصفت المدينة 
الفاضلة فى سياق أحداث إنسانية » فلم يكن هذا لیشعرنی بالخنجل ؛ بل ولكنت ظفرت 
بنجاح أدبى أكثر سهولة إذا عرضت خطتى فى هيئة رواية رومانسية غير مسئولة . ولكن 
هذه الدينة الفاضلة تقل فى جاذبيتها بكثير عن أى من تلك الروايات التى كتبها السير 
توماس مور والعديد من سلفائه و خلفائه . وإنى لأؤمن بأن موقف اليهود فى العديد من 
البلاد قد أصبح خطیرا با فيه الكفاية ما یجعل من هذا التمهيد عبثا لا حاجة له . 

ریا يساعد كتاب «الأر ض الحرة ‏ ۳۲611200 » ذلك الكتاب الرائع الذى كتبه 
د. تمودور هرتزقاء والذى ظهر منذ بضع سنوات » فى أن يبرز الفارق بين المفهوم 


۳۹ 


الذی آقصده وبين المدينة الفاضلة » فمفهومه هو الاختراع البارع لعقل حدیث تلقن 
دروسه فى مبادئ الاقتصاد السیاسی » وانه لبعید عن الواقع بعد الجبل الاستوائی حیث 
يقبع حلمه باقامة دولة اليهود. وتعد رواية «الأرض الحرة- ۳5011800 مجموعة معقدة 
يسعنى إلا التظر إلى الامر برمته على أنه مجرد مز حة. 

ومن ناحية أخرىء فان المخطط القائم يشمل توظيف قوة دافعة موجودة بالفعل . 
وأخذا فى الاعتبار قصورى الخاص بالأمرء سأكتفى بالإشارة إلى سنون الآلة وعجلاتها 
محل الانشاء » وسأترك أمر تجميعها للميكانيكيين الأكثر براعة منى فى ذلك . 

فكل شىء يعتمد على تلك القوة الدافعة. . . فما هى؟ إنها مأساة اليهود . 

من يجرؤ على إنكار وجودها؟ ولسوف نناقشها تفصيلاً فى الفصل الذى يتناول 
أسباب معاداة السامية . 

يعرف الجميع ظاهرة قوة البخار التى تتولد من غليان المياه ؛ حتى يرتفع غطاء 
الغلاية › وظاهرة غليان الشاى هذه هى محاولات المؤسسات الصهيونية وعشائرها 
لكبح معاداة السامية . 


وأرى أن هذه القوة_إذاتم توظيفها على النحو الصحيح ‏ سیکون لها من التأثير ما 
يكفى لإدارة محرك ضخم ولتحريك المسافرين والبضائع » أيا كان شكل المحرك الذى 
يختاره الرجال . 

وأنا مقتنع تماما بأننى على صواب » رغم شكى فى أنى سأحيا حتى تثبت الأيام أننى 
كنت على حق › فهؤلاء الذين سيبدءون هذه الحركة لن يعيشوا لرؤية نهايتها المجيدة . 
بيد أن فى خلقها ما يكفى من الفخر والسعادة بنوع من الحرية الروحانية . 

ولن أسهب فى إعطاء وصف فنى مفصل لمشروعى خوفا من إثارة الشكوك بأنى 
أرسم صورة المدينة الفاضلة. وعلى أية حال» فانتی أتوقع أن يسخر المتهكمون 
الطائشون من عملى هذا ویحاولوا إضعاف أثره. وقد كان رأى أحد اليهود_ممن 


۶۰ 


وهب الذكاء والفطتة فى آمور آحری-بعد آن شرحت له مخططی ‏ أن «الدينة 
الفاضلة كانت مشروع قدمت تفاصیله الستقبلية كحقيقة باقیة؟ . وهذه مغالطة فكل 
وزير مالية يحسب فى موازنته تقدیرات بأرقام افتراضية ؛ لیس فقط تلك البنية على 
متوسط إيرادات الاعوام السابقة لبلده أو البلاد الأخرى» بل وأحيانًا على أرقام لیس 
لها آية أصول على الاطلاق؛ مشلما یحدث عند فرض ضريبة جديدة على سبیل 
المثال. فكل من یدرس علم الیزانیات يعرف أن الامر يسير فى هذا التصاب ‏ فهل 
العلم بأنه لن يتم الالتزام بهذه التقدیرات على نحو دقیق یعنی اعتبار مثل هذا 
المشروع الالی مدينة فاضلة؟ 

ولكنى أتوقع من قرائى أكثر من هذاء وأطلب من النخبة المثقفة التى أوجه إليها 
حديثى أن ينحوا جانبًا العديد من الأفكار السبقة . بل وسأذهب إلى أبعد من هذا مطاليًا 
اليهود الذين بذلوا أقصى جهدهم لإيجاد حل للمسألة اليهودية أن ينظروا إلى كافة 
محاولاتهم السابقة باعتبارها خاطئة وعقيمة . 


وأرى أنه هناك خطر ما يجدر بى الاحتراس منه عند تقديم أفكارى ؛ إذا شرعت فى 
وصف الظروف الستقبلية بحذر بالغ » فسأبدو وكأننى لا أثق فى إمكانية حدوثها» ومن 
ناحية أخرى » إذا أكدت على إمكانية تحقيقها بلهجة شديدة الثقة» فسأكون کالذی 
يصف وهما لا سبیل إلى تحقيقه . 

ومن ثم فإنتى سأعلن بشكل واضح ودقيق أننى أؤمن بالتتيجة العملية التى أتوقعها 
من وراء مخططى» دوفما ادعاء بمعرفتى الشكل الذى سيأخذه هذا المخطط فى نهاية 
الأمر: الدولة اليهودية آمر جوهرى للعالم» ومن ثم فإنه لا مناص من إقامتها. 

وبالطبع ستبدو الخطة شديدة السخافة إذا ما حاول فرد واحد تحقيقها؛ آما إذا تعاون 
عدد من اليهود على تنفيذها فستبدو منطقية تماما» ولن يشكل إتمامها أى صعوبة تذکر . 
يتوقف الأمر فقط على عدد مؤيديهاء وأحسب أن رواج الفكرة سيعتمد فى الأساس 
على شباب اليهود اشحمس الذين انغلقت أمامهم كل سبل التقدم» ويرون فى هذه 
الدولة اليهودية الغد المشرق الحامل لكافة معانى الحرية والسعادة والشرف . 


۶1 


وآشعر أن مهمتی قد انتهت بنشر هذا الکتاب » ولن أمسك بقلمی مرة آخری مالم 
أكن مدفوعا إلى ذلك بهجوم خصوم ذوی شأن بارز» أو إن كان لا مناص من مواجهة 
اعتراضات مباغتة أو إزالة بعض الاخطاء . 

تری . . هل ما آقول الآن بعیدا عن الواقع؟ هل أسبق آوانی؟ أليست معاناة اليهود 
الآن فادحة بالقدر الکافی؟ سنری . 

یتوقف على الیهود آنفسهم أن يبقى هذا الکتیب السیاسی مجرد خيال سیاسی ‏ وإذا 
الصحیح » فسینهض فى الستقبل جيل آفضل وأحسن یستطیعون فهمه . فاليهود الذین 
یحلمون بالدولة سیحصلون علیها. ولسوف يستحقونها. 


2 


المصل الأول 


٤ 


تثير دهشتی البصيرة الضعيفة فى علوم الاقتصاد لدی کثیر من أصحاب الحياة 
التشطة » ومن هنا تجد البعض من الیهود آنفسهم یکررون عن اقتناع تام صيحة معاداة 
السامية : «نحن نعتمد فى بقائنا على دعم الأم التی تستضيفناء وان لم تكن تلك الدول 
هناك لدعمنا لتنا جوعا». تظهر لنا هذه النقطة كيف یمکن لهذه الاتهامات الظالة أن 
تضعف إدراكنا لأنفسنا. ولکن ما هى الأسس الحقيقية لتلك العبارة الخاصة بالام التی 
تقوم بدور «الضیف» ؟ . حیث إنها لا تقوم على أفكار فيزيوقراطية!*) محدودة ؛ فهی 
تعتمد على الخطأ الساذج الذی يذهب إلى أن السلع تتتقل من يد إلى آخری فى دوران 
مستمر ونحن لسنا بحاجة إلى الاستیقاظ من سبات عميق» مثل ریپ فان فینکل ‏ 
حتی یمکننا أن ندرك أن العالم قد تبدل کثیر] من خلال انتاج سلع جديدة» فالتقدم 
التکنولوچی الذی شهدته هذه الحقبة الزمنية الرائعة من شأنه أن یمکن - حتی آقل 
الرجال ذكاء من أن يدرك بقصر نظره ظهور آنواع جديدة من السلع حوله ؛ خلقتها 
روح الغامرة التجارية . 

إن العمل بدون روح الغامرة هو العمل الراکد للزمن القدیم ؛ تمامًا کالفلاح الذی 
يقف الان تماما حيث وقف أسلافه منذ ألف عام . إن كافة وسائل الرفاهية المادية المتاحة 
لنا الآن هی نتاج جهود رجال يملكون روح المغامرة؛ حتى أنى أشعر بالخجل إبان قيامى 
بكتابة ملحوظة سخيفة كهذه. حتى وإن كنا أمة من التجار المغامرين ‏ مثلما تبالغ 
بسخف الأقوال التى تجعلنا نبدو هکذا فلا يجدر بنا أن نحتاج إلى أمة أخرى لنعيش 
عليها. نحن لا نعتمد على تداول السلع القديمة لأننا ننتج أخرى جديدة. 


لدى العالم عبيد يتمتعون بقدرة هائلة على العمل من أدى ظهورهم إلى اختفاء 
السلع اليدوية : هؤلاء العبيد هم الآلات. صحيح أننا نحتاج إلى العمال لتشغيل 


(#) الفيزيوقراطية مبدأ ظهر فى القرن الثامن عشر فى فرنساء ونادی أصحابه بحرية الصناعة 
والتجارة وبأن الأرض هی مصدر الثروة - الورد . 


الالات؛ إلا أنه لدينا لهذا الغرض العدید من العمال ؛ فى وفرة زائدة عن الحاجة . 
وفقط لدی الجاهلين بأوضاع الیهود فى العدید من دول آوروپا الشرقية الجرأة على ادعاء 
أن اليهود إما غير صا حين أو غير راغبین فى القيام بالأعمال اليدوية . 

ولكنى لا أريد فى هذا الكتاب أن أبدو كالمدافع عن اليهود؛ فسوف يكون ذلك بلا 
جدوى . فكل ما يمكن أن يقال للدفاع عنهم سواء كان فى عبارات منطقية أو عاطفية 
قد سبق قوله بالفعل . فإن لم يكن لدى المستمعين القدرة على استيعابهاء يكون المرء 
كالواعظ فى الصحراء . أما إذا كان المستمعون يتميزون بأفق واسع وقدر كاف من 
الذكاء بحيث يمكنهم فهمها على الفور فعندها تصبح الموعظة بلا ضرورة. إننى أؤمن 
بقدرة الإنسان على الارتقاء بصفة مستمرة لدرجات أعلى وأعلى من الحضارة ؛ ولكنى 
أرى أن هذا الارتقاء يتم فى بطء شديد . وإذا كان علينا أن ننتظر إلى أن يصبح الفرد 
العادى على القدر نفسه من حب الخير الذى كان يتحلى به لیسینج عندما قام يكتابة 
«نائان الحكيم ‏ ۷۷۵۱56 »Nathan der‏ فسوف نحتاج إلى أن ننتظر إلى ما بعد يومناء 
وما بعد أيام أطفالناء وأيام أحفادناء وأيام أحفاد أحفادنا. ولکن» تأتى إلينا روح 
العالم لتمد لتا يد المساعدة من جهة أخرى . 


لقد آنعم هذا القرن على العالم بنهضة رائعة من خلال الإنجازات التكنولوجية التى 
شهدها؛ ولكن فى الوقت ذاته لم يتم توظيف هذا التقدم المذهل فى خدمة الإنسانية . 
فبالرغم من أن المسافات لم تعد تشكل أى عائق» ما زلنا نشكو ضيق المساحة . تحملنا 
سفننا الضخمة بسرعة وسلامة إلى بحار كنا نمجهلها من قبل؛ وتصعد بنا السكك 
الحديدية بأمان إلى أعالى الجبال التى كان الفرد يتسلقها من قبل على قدمين مرتعشتين 
من موف . وفى خلال ساعة واحدة من الزمان أصبحنا نعلم مايقع من أحداث فى 
بلدان لم يكن قد تم اكتشافها بعد خلال الفترة التى أجبرت فيها آوروپا اليهود على 
السكن بأحياء محددة . ومن ثم» فان مأساة اليهود لم تعد تناسب هذا العصر - ليس 
بسبب حركة التنوير التى قامت منذ مائة عام مضت» حيث إن هذا التنوير لم يصل فى 
حقيقة الامر إلا إلى صفوة العقول . 

فأنا أؤمن تماما بأنه لم يتم اختراع الصباح الکهربائی بهدف إضاءة غرف الرسم 
الخاصة ببعض المبتكرين » بل لإلقاء الضوء على بعض مشكلات الإنسانية المعتمة. 
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آحد هذه الشکلات » ولیست آقلها شأتًا» هى قضية الیهود . وفی حلهاء نحن لا نعمل 
فقط من أجل آنفستا؛ بل من أجل العدید من القهورین والمثقلين بالاعباء . 

ما زالت قضية الیهود قائمة» وسیکون من الحماقة انکار ذلك . نها من بقایا العصور 
الوسطی حیث يبدو أن الام احضرة بالرغم من كل ما بذلته من جهد لا تستطیم أن 
تحسمها. لقد آظهروا بالتأكيد رغبة كريمة للقیام بذلك عندما قاموا بتحريرناء غير أن 
القضية اليهودية تطرح نفسها حیثما يعيش اليهود بأعداد ملموسة . وحیث لا یکون لها 
وجود[ بعدم وجود اليهود]ء فان الیهود ینقلونها معهم فى مسيرة ترحالهم . ومن 
الطبیعی أن نرتحل إلى الأماكن التی لا نتعرض فیها إلى الاضطهاد . ولکن ما إن نظهر 
الاکثر تمدتا-فى فرنساء على سبیل المثال إلى أن يتم حل القضية اليهودية على ساس 
سياسى . والآن» يحمل اليهود التعساء بذور معاداة السامية إلى إنجلترا؛ بينما قاموا 
بالفعل بإدخالها إلى آمریکا . 

أعتقد بأننى أتفهم معاداة السامية» وهی بالفعل حركة بالغة التعقيد. وأنا أنظر إليها 
معاداة السامية من سخرية سوقية › وغيرة متبادلة وحیز متوارث» ونعصب دینی › 
ودفاع مزعوم عن النفس . وآری أن قضية اليهود لم تعد قضية اجتماعية ولا دینیق 
حتی وان كانت فى بعض الاحیان تتخذ هذه الاشکال أو آشکال آخری . انها قضية 
قومية لا یمکن حلها إلا إذا آصبحت قضية سياسية عالية » يتم تسویتها فى ظل مجلس 
یتشاور فيه الأم التحضرة . 


لقد حاولنا بصدق فى كل مکان أن ندمج أنفسنا مع الحياة الاجتماعية فى الجتمعات 
التی نتواجد بهاء وأن نحافظ على معتقدات آبائناء ولكن لا يسمح لنا بذلك . ونحاول 
بلا طائل أن نكون وطنيين مخلصين» بالرغم من أن درجة إخلاصنا تصل فى بعض 
الأحيان إلى أقصى الحدود» وبلا طائل نقدم التضحيات ذاتها من الممتلكات و الأرواح 
التى يقدمها نظراؤنا من المواطنين ؛ بلا طائل نسعى إلى رفعة اسم البلد الذى ولدنا به 
فى العلوم والفنون» أو لزيادة ثرواته من خلال التجارة والمعاملات التجارية . ففى 
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البلاد التی عشنا بها لقرون ۰ ما زلنا ننعت بعبارة «الغرباء"» حتی من قبل هژلاء الذین 
لم يكن آسلافهم قد آقاموا بعد فى تلك البلاد التى لطالا عانی اليهود فیها . 

قد يقرر الأغلبية من هم الغرباء ؛ فالأمر برمته» مثله مثل كافة النقاط التى تنشأ فى 
العلاقات بين الأم؛ مسألة قوة. وأنا هنا لا أتنازل عن أى جزء من حقوقنا المكتسبة 
عندما أدلى بهذا التصريح باسمى كفرد فحسب . فى العالم فى الوقت احاضر؛ وكما 
سيظل على الأرجح إلى أجل غير محدد تسبق القوة الحق . لذاء فإنه من غير الجدی 
اة لا أن كون وه لف ماهبا كدان القت سين 
الپروتستانت*اله و جونوت» من آتباع کالفین والذین آجبروا على الهجرة. ألا یمکن 
أن يدعونا وشأننا فى سلام . . . 

ولکن أظن آننا لن نترك وشأنتا فى سلام. 

إلا أنه ليس بامکان القهر والاضطهاد أن يقضيا عليناء فلا توجد أمة على وجه 
الآأرض تغلبت على مثل الصراعات والعاناة التی خضناها . إن حملات التحریض ضد 
اليهود لم توقع إلا بالضعفاء منا فحسب ؛ آما الأقوياء بیننا فکانوا مخلصین بثبات 
لجنسهم عندما اندلع الاضطهاد ضدهم . ظهر هذا الوقف جلیا فى الفترة التی تلت 
تحرير اليهود مباشرة. إن هؤلاء البهود من يتمتعون بتقدم فکری ومادی قد فقدوا تماما 
مشاعر الانتماء إلى سلالتهم . فحيشما يدوم رخاونا السیاسی لأى مدة من الزمن › 
یحدث اندماج بيننا وبين ما يحيط بنا؛ وأظن أن هذا ليس مخزیا. لذاء فانه إذا آراد 
رئيس أى دولة أن يرى سلالة اليهود فى أمته » فعليه أن یمن فترات استقرارنا السياسى 
هناك : ولكن حتى بسمارك ذاته لم يكن ليستطيع القيام بذلك . 

ولايزال التحامل القديم علينا قابعًا فى أعماق قلوب الناس» ومن يحتاج إلى أدلة 
على ذلك» عليه فقط أن يستمع إليهم عندما يتحدثون بصراحة وبساطة ؛ فالأمثال 
والحكايات الخرافية معادية للسامية . الأمة فى كل مكان ما هی إلا طفل كبير يمكن 
بالتأكيد تثقيفه؛ إلا أن تثقيفه؛ فى أفضل الظروف» سيستغرق قدرا كبير من الزمن 
يمكن فيه » كما ذكرنا سابقّاء أن نتغلب على عقباتنا بوسائل أخرى تفى بالغرض قبل 
انتهاء عملية التثقيف تلك بوقت طويل . 
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فانصهار الیهود - كما آفهم الانصهار الذی لا يقتصر فقط على الطابقة الخارجية 
للملابس والعادات. والتقالید. واللغة» ولکن أيضًا التشابه فى الشعور 
والتصرفات ‏ يمكن أن یتحقق فقط بتزاوج الأفراد . ولکن الأمر یتطلب شعور الاغلبية 
باحاجة إلى التزاوج الختلط » ولیس فقط مجرد اعتراف القانون به . 

واللیبرالیون الجریون الذين فرضوا منذ فترة قصيرة تقنین الزواج الختلط قد اقترفوا 
بهذا خطأ جسیما أوضحته إحدى الحالات البکرة ؛ حيث تزوج يهودى معمد [أى 
أصبح مسيحيًا] من يهودية . وفى الوقت نفسه أبرز الصراع للحصول على الشكل 
الحالى للزواج الفوارق بين اليهود والسیحیین؛ ومن ثم تسیب فى المزيد من إعاقة 
الاندماج بين : السلالات بدلا من المساعدة عليه . 


آما أولئك الذين تمنوا حقا اختفاء اليهود من خلال التمازج مع أم آخری؛ فيمكنهم 
أن يأملوا تحقق ذلك بطريقة واحدة ؛ يجب على اليهود آولاً أن يحققوا قوة اقتصادية 
ضخمة تفى بمساعدتهم على التغلب على الأحكام المسبقة القديمة الممارسة ضدهم . 
والأرستقراطية خير مثال على ذلك ؛ حيث تضم فى طياتها أضخم عدد نسبى فى 
الزواج المختلط » حيث كان الامتصاص التدريجى للعائلات اليهودية التى أعادت 
الرونق لطبقة التبلاء القديمة عن طريق المال. لكن ما الشكل الذى ستتخذه مثل هذه 
الظاهرة فى الطبقات الوسطى (فاليهود من الطبقة المتوسطة) حيث تتركز القضية 
اليهودية؟ فالاستحواذ السابق على السلطة قد يكود مرادفا للسيادة الاقتصادية المزعومة 
- خطأ- على اليهود . وإذا كانت السلطة التى يتمتعون بها حاليا تخلق نوعا من السخط 
والغضب الشديدين بين معادى السامية » فما هى الثورات التى سيخلقها مثل هذا النوع 
من ازدياد السلطة؟ وعليه » فلن تتخذ بدا الخطوة الأولى نحو الامتصاص لا ستتضمته 
من خضوع الأغلبية للأقلية المحتقرة حتى الآن» والتى لا تمتلك قوة عسكرية أو إدارية 
خاصة بها. 

ومن ثم أعتقد أن امتصاص اليهود عن طريق ثرائهم آمر بعيد المنال» وسيوافق على 
راوها لسيرة اق النلؤل العاف للبسامية :ابا في الول اررق لوي يتمتع اليهود 
فيها بالراحة؛ فمن المرجح آنهم سيعترضون بشدة. فإخوتى فى الدين- لک سعادة- 
لن يصدقونى حتى يعلمهم اضطهاد اليهود الحقيقة ؛ فكلما طالت فترة ركود معاداة 
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السامية اشتدت قوة اندلاعها . فتسلل اليهود الهاجرین» منجذبین نحو آرض تبدو لهم 
آمنة » وارتقاء السلم الاجتماعی للیهود من آهل البلد إنما یتحدان بقوة لیسفرا عن ثورة 
عارمة . ولیس هناك ما هو آوضح من هذه النهاية المنطقية . 

ونظرا انش توصلت إلى هذه التعيجة دون اكرات بای شق عدا السحق عن 
الحقيقة؛ فمن المرجح أن يغالطنى ويعترض على اليهود من يتمتعون برغد العيش . 
وحيث إن المصالح الخاصة فقط هى ما يخشى عليها مالكوها ويشعرون حيالها بالقلق 
والوجل» فيمكن إذن تجاهلها . حيث هموم الفقراء ومشكلاتهم هی الأهم. وإن كنت 
أتمنى من البداية أن أحول دون وقوع أى سوء فهم» بخاصة الفكرة الخاطئة أن 
مشروعى »إن أصبح قيد التنفيذ» قد يضر بأى حال من الأحوال ما يمتلكه اليهود 
حاليّاء ولسوف أشرح تفصيلاً كل ما له علاقة بحقوق الملكية . 

أما إذا ظل مخططى هذا مجرد قطعة أدبية» فسيبقى الوضع على ما هو عليه . وقد 
يبدو منطقيا إذا ما أثير اعتراض يقول بأنى أساعد معادين السامية عندما أقول إننا أمة 
واحدة؛ من حيث إننى بذلك أعرقل انصهار اليهود فى تلك المجتمعات وأعرضه 
للخطر»ء فيما كان على وشك أن يتحقق» كما لو كان بإمكان أى كاتب أعزل إعاقة أى 
شىء أو تعريضه للخطر . 

سيثار هذا الاعتراض بصفة خاصة فى فرنساء ومن المرجح أن يشار فى عدد من 
الدول الأخرى» إلا آنتی سابد بالرد على يهود فرنسا؛ لأنهم يقدمون خير مثال على 
وجهة نظرى . 

بصرف النظر عن مدى تقديسى لفهوم الهوية ‏ الهوية القوية لدى رجال الدولت 
والمخترعين » والفنانين» والفلاسفة» والقادة» بالإضافة إلى الهوية احماعية لجماعة 
تاريخية من البشر والتى نطلق عليها اسم «أمة»» فبقدر ما آقدر الهوية إلا أننى لا 
آندم على زوالها. فكل من يستطيع › أو يرغب» أو يجب عليه أن يهلك»› . . 
فليهلك! آما القومية المميزة لليهود فلا يمكن ولا ینبغی ولا يجب تدميرها. لا يمكن 
تدميرها؛ لأن أعداءها الخارجيين يعملون على تقويتهاء فلا يمكن القضاء علیها؛ 
ويتضح هذا من خلال ألفين سنة من التعذيب المروع . لا يمكن تدميرهاء وأنا- 
كواحد من أبناء سلالة تضم عددا لا حصر له من اليهود الذين رفضوا الاستسلام - 
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آحاول إثبات ذلك مرة أخرى فى هذا الکتیب . قد تذبل وتسقط آغصان کاملة من 
الشجرة اليهودية» آما جذعها فباق . 

بناء علیه» فإنه فى حالة قيام أى من يهود فرنسا بالاحتجاج على هذا الخطط استنادا 
إلى فكرة «الانصهار فى المجتمع» فإن ردى ببساطة هو : أن الأمر برمته لا يعنيهم على 
الإطلاق. فهم كيهود فرنساعلی العين والرأس» أماهذه المسألة فهى خاصة 
باليهود وحدهم. 

ها لا شك فيه أن اقتراحى بالاتجاه نحو تأسيس دولة اليهود لن يحيق الأذى بيهود 
فرنسا أكثر من أى من «المنصهرين» فى الدول الأخرى ؛ بل على العكس» سيكون ذلك 
فى صالحهم على نحو مميزء حيث لن يتعرضوا للإزعاج مرة أخرى فى «وظائفهم 
اللونية» كما يصفها دارون» بل سيكون بمقدورهم الامتزاج بسلام؛ لأن حينها سيكون 
قد تم التخلص من معاداة السامية للأبد. وبالطبع سيحسب لهم انصهارهم إلى أبعد 
الحدود إذا مكثوا حیشما کانوا بعد أن تصبح دولة اليهود الجديدة» بمؤسستها العلياء 
واقعا ملموسا. 

بل وسیستفید «النصهرون» حتی آکثر من الواطنین السیحیین بمغادرة الیهود 
المؤمنين » حيث سیتخلصون بذلك من منافسة مزعجة ومقلقة وحتی مع طبقة العمال 
اليهودية المدفوعة بالفقر والضغط السیاسی من مکان إلى مکان ومن آرض إلى آعری ؛ 
حيث ستستقر طبقة العمال التائهة تلك . ومن ثم یستطیع العدید من الواطنین 
السیحیین - من نطلق علیهم اسم «معادین السامية» أن یناهضوا فكرة هجرة الیهود 
الا جانب [إلى بلادهم] . لیس باستطاعة الواطنین الیهود القیام بذلك على الرغم من 
تأثیر ذلك الباشر علیهم آکثر بکثیر ؛ فهم یشعرون فى القام الأول بالنافسة الشرسة بين 
الأفراد الذین یعملون فى آفرع مماثلة من الصناعة» من یقومون. بالاضافة إلى ذلك » 
بجلب معاداة السامية إلى الأماكن الخالية منهاء أو زيادتها فى آماکن تواجدها. وقد 
عبر «المنصهرون) عن هذا الاستياء الدفين من خلال مشروعات «محبى البشرية)› 
حيث نظموا مجتمعات هجرة لليهود المشتتين» إلا أن هناك وجها آخر لهذه الصورة 
التى ستتحول إلى مشهد هزلى ما لم تتعامل مع أدميين. فبعض من هذه المئؤسسات 
الخيرية تم تأسيسها ضد وليس من أجل اليهود المضطهدين » فكان تأسيسها بهدف 
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التخلص من هذه الخلوقات التعيسة فى آسرع وقت وإلى آبعد مکان. وهکذا 
بالشحص التآنی» یتضح أن العدید من یدعون صداقة الیهود ما هم الا معادون 
للسامية من آصول يهودية » متخفون فى رداء محبی الانسانية . 

ولکن الحاولات الاستعمارية التی قام بها رجال کرماء بحق ۰ وان كانت محاولات 
شيقة إلا آنهالم تسفر عن أى نجاح حتی الان . ولا آعتقد آنهم قاموا بذلك بدافع 
التسلية أو آنهم شارکوا فى تهجیر الیهود الفقراء كما يشارك الرء فى سباق الخيل › 
فالقضية آشد خطورة ومأساوية من أن تعامل على هذا النحو . بيد أن المثير فى هذه 
الحاولات هی آنها صورت على نطاق ضيق المبشرين الأوائل بفكرة دولة اليهود» وحتى 
يمكن الاستفادة من أخطائهم فى اكتساب خبرة تساعدنا على تطبيق الفكرة بنجاح على 
نطاق أوسع . وما لا شك فيه أنهم قد تسببوا أيضا فى بعض الاذی أقلها هو نقل المعادين 
للسامية إلى مناطق جديدة» وهی التتيجة الحتمية لمثل هذه التصفية الزائفة . والأسوأ من 
ذلك هو حقيقة أن مثل هذه التائج غير المرضية تميل إلى إلقاء حتى العقلاء فى برائن 
الارتیاب . بينما مناقشة الأشياء التى تبدو غير عملية أو مستحيلة من شأنها أن تزيل ذلك 
الارتياب عن عقولهم » وما يبدو غير عملى ومستحيل تنفيذه على النطاق الحدود قد لا 
يكون كذلك على النطاق الأوسع . فمشروع صغير قد يسفر عن خسارة فى الظروف 
نفسها التى قد يربح فيها مشروع كبير. فان كان الحدول لا يتحمل إبحار القوارب» فالتهر 
الذى يصب فيه الحدول يحمل سفنا حديدية ضخمة . 

لا يوجد إنسان غنى أو قوى با فيه الكفاية لنقل أمة من مكان إلى آخر؛ فقط الفكرة 
تستطيع ذلك» ولدى فكرة إقامة دولة اليهود القوة الطلوبة لتحقيق ذلك . فتلك الفكرة 
هى حلم اليهود الأول منذ فجر تاريخهم. ولكم ترددت على ألسنتهم عبارة «العام 
القبل فى القدس» . أما اليوم» فالقضية هى إظهار أنه فى الإمكان تحويل هذا الحلم إلى 
واقع ملموس . 

ولكى يتحقق هذاء يجب أولاً التخلص من العديد من الأفكار القديمة › البالیقف 
المربكة ؛ والمحدودة من عقول الأفراد. فقد تتخيل بعض العقول البليدة أن ذلك ما هو 
إلا هجرة من منطقة متحضرة إلى الصحراء . إلا أن الأمر ليس كذلك» فسيتم تنفيذ 
الفكرة فى قلب احضارة. لن نهبط إلى مستوى آدنى» بل سنرتفع إلى مرتبة أعلى ؛ لن 
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نتخذ من الأكواخ الطينية سكتا لناء بل سنبنی منازل آکثر حدائة وبهاء» وسنمتلکها فى 
آمان . لن نفقد متلکتنا المكتسبة » بل ستثبتهاء ولن نتنازل عن حقوقنا التی اکتسبناها عن 
حق الا من أجل حقوق أفضل . لن نضحی بعاداتنا الغالية عليناء بل سنجدها مرة 
أخرى . لن نترك منزلنا القدیم إلا بعد أن يتم تجهیز منزلنا الجديد. سیرحل فقط من هم 
على يقين آنهم سوف یحسنون من مستواهم . لیذهب الیائسون أولاًء ثم الفقراء ثم 
میسورو الحال» ثم الأغنياء فى آخر الطاف . وعلی من یذهبون أولاً أن يرتقوا بمستواهم 
الاجتماعی بشکل مساو للذين سرعان ما سیلحق بهم مثلوهم . ومن ثم سيصبح 
«الخروج) ارتقاء فى الستوی الا جتماعی فى الوقت ذاته . 

لن يكتنف مغادرة اليهود أى اختلال اقتصادى أو أزمات اقتصادية أو سياسية أو 
انتهاکات »فى الواقع ستشهد الدول التى سيتركها اليهود عهدا جدیدا من الرخاءء 
حيث سينزح المواطنون السیحیون إلى المناطق التى تركها اليهود فى شكل هجرة 
داخلية . وسيكون التدفق الخارجى تدريجياء دون أى إزعاج » ولسوف تضع الحركة 
الأولى نهاية لمعاداة السامية. سيغادر اليهود كأصدقاء موقرين »وفى حالة عودة 
بعضهم» سيتم الترحيب بهم و التعامل معهم بالطريقة ذاتها التى تتبعها الأم التحضرة 
مع كل الزوار الأجانب . لن يكون هناك أى تشابه بين مغادرة اليهود والفرار» بل 
ستكون حر كة منظمة تحت سيطرة الرأى العام ؛ فال حركة لن تبدأ فقط بالإذعان الكامل 
للقانون؛ بل ولن تتحقق إلا بالتعاون الودى من قبل الحكومات المهتمة والتى ستجنی 

وا ا م را هيئة اعتبارية أو 
ی بت الیهود» . وبالا ضافة إليها »> سیکون هناك * شركة يهودية 


هو ی و 
تجوت ۰ و ستضمن الهوية الشخصية لأعضاء الشركة نزاهتها ۰ بیتما سیومن م استقرارها 


وهذه الملاحظات الأولية ما هى إلا رد سريع على الكم الهائل من الاعتراضات التى 
قطعا تثیرها كلمتى «دولة يهودية». وعلیه ؛ ومن الآن فصاعدا فستتقدم بتمهل فى الرد 
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على أية اعتراضات آخری» وفی التوضیح التفصيلى لاتم الاشارة إليه حتی الآن › 
وستحاول فى هذا الکتیب أن نتجنب تحویله إلى سرد مل » ففصول قصيرة من الحكمة 
الموجزة ستفی بالغرض . 

فإذا آردت إحلال مبنی قدیم بآخر جدید » فسیتعین على الهدم قبل البناء» ولسوف 
آتبع هذا التتابع الطبیعی . ففی الجزء الأول العام » سآشرح آفکاری وأزيل كافة 
التحاملات » وأحدد الظروف السياسية والاقتصادية الهامة» وأطور الخطة . 

أما فى الجزء الخاص» والقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية › فسأشرح كيفية تنفيذها. 
وهذه الأقسام الثلاثة هى : الشركة اليهودية» والجموعات المحلية » وجمعية الیهود . 


يجب تأسيس المجتمع أولاً والشركة أخيراً» لكن عند التوضيح يفضل العکس 
حيث سيكون الوضع المالى لهذا الشروع موضع تساوّل» ومن ثم يجب أولاً تبديد أى 
شك حول هذه النقطة . 


أما فى الخاتمة > فسأحاول الرد على أية اعتراضات أخرى قد تطرأ. وأقنى من قرائى 
اليهود أن يتبعونى بتأن حتى النهاية . بالطبع سیبنی البعض اعتراضه على تتابع مختلف 
عن التتابع المختار للتفنيد» وعلى كل من يشعر أن شكوكه قد تبددت أن يعلن إخلاصه 
لهذه القضية . 

على الرغم من أننى أتحدث باسم المنطق» إلا أننى على دراية كاملة أن المنطق وحده 
غير كاف » فالسجناء القدامى لا يتركون زنزاناتهم طواعية . ولسوف نرى ماإذا كان 
الشباب الذين نحتاجهم يأتمرون بأمرنا- الشباب الذين عليهم الاستفادة من خبرات 
القدامی » ويحملونهم على أكتافهم إلى الامام . ويحولون الدوافع العقلية إلى حماسة 
متقدة . 
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لا آحد یستطیع إنكار خطورة وضع الیهود» فأينما عاشوا بأعداد ملحوظت 
یتعرضوا للاضطهاد بشکل أو بآخر» ویصبح حق مساواتهم بغیرهم آمام القانون» 
والذی تکفله التشریعات مادة معطلة من الناحية العملية › بل ویتم حرمانهم حتی من 
المناصب العلیا نسبياء سواء فى الجيش أو فى المؤسسات العامة أو الخاصة. وتجری 
الحاولات لطردهم من مجال الأعمال التجارية أيضا : دلا تشترى من اليهود!). 


وبصفة پومية تتزاید مهاجمة اليهود فى البرلان» والمجالس» والصحافة 
والمنابر» وفى الشوارع؛ وفى الرحلات ‏ فمثلا يتم استبعادهم من فنادق بعینها- 
وحتى فى أماكن الاستجمام. وتتنوع أشكال الاضطهاد حسب البلدان والسياقات 
الاجتماعية التی كفيو فیها؛ ففی روسیا؛ کانت الکوس تفرض علی القری 
اليهودية؛ وفی رومانیا» تعرض عدد قلیل منهم للاعدام ؛ وفی ألمانياء کانوا 
یتعرضون للضرب البرح من وقت لاخر؛ آما فى النمسا مارس العادون للسامية 
الإرهاب على كافة مناحی الحياة العامة ؛ وفی احزائر كان هناك الحرضون الذین 
يتجولون من مكان لكان للتحريض ضد الیهود؛ أمافى ياريس» فكانوا يمنعون 
من الدخول إلى ما یعرف ب «نخبة الشرائح الاجتماعية» ويتم استبعادهم من 
النوادى . ظلال معاداة السامية متعددة وهذه ليست محاولة لسرد قائمة حزينة 
بالصاعب التى مر بها اليهود . 

آنا لا أنتوى إثارة مشاعر التعاطف بالنيابة عنا نحن اليهود؛ فذلك عمل أحمق ولا 
جدوى منه وغير مشرف على الاطلاق . ولسوف أكتفى بتوجيه الأسئلة التالية إلى 
الیهود: أليس صحيحا أنه فى البلدان التى نعيش فيها بأعداد ملحوظة, أصبح وضع 
المحامين والأطباء والفنیین والمعلمين والموظفين اليهود من جميع الأوصاف غير 
محتمل؟ أليس صحیحا أن الطبقات الوسطى اليهودية يتهددها خطر شديد؟ أليس من 
الخطير أن العامة يتم تحريضهم ضد الأغنياء منا؟ أليس صحیحا أن الفقير منا يعانى 
بشكل أكثر کثیرا من أى شخص آخر ينتمى لطبقة البروليتاريا؟ أظن أن هذه الضغوط 
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الخارجية من الوضوح بحيث یسهل الوقوف علیها فى كل مكان» فهی تسبب القلق 
لطبقاتنا العلیا اقتصادیا» وتسبب مخاوف دائمة وخطيرة لطبقاتنا الوسطی » وتسبب 
فى يأس تام بين صفوف طبقاتنا الدنيا. 

فى الواقع › يبدو أن كل الاشیاء ضی فى الاتجاه نفسه نحو محصلة واا فير 
عنهابوضوح عبارة تن التقليدية: (یودین راوس - 15205 (Juden‏ (فليخرج 

والان سأضع السژال فى آقصر صيغة مكنة : هل «سنخرح» الآن؟ وإلى أين؟ 

دعونا أولاً نفرغ من مسألة البقاء حيث نحن » هل بوسعنا أن نأمل فى أيام أفضل؟ 
هل يمكننا أن نحافظ على صبرنا؟ هل يمكتنا الانتظار فى استكانة المطيع حتى تتحول 
قلوب أمراء وشعوب هذه الأرض إلى قلوب أكثر رحمة بنا؟ أقول إنه لا أمل فى تغير 
الشاعر الحالية . ولم ؟ لأنه حتى وان كنا قريبين إلى قلوب الأمراء بالقدر نفسه الذى 
عليه رعاياهم الآخرين » فليس بمقدورهم حمايتناء بل سيذكون الكراهية الشعبية نحونا 
من خلال إظهار بالغ العطف تجاهنا . وما أعنيه ب «بالغ العطف» هو فى الحقيقة أقل ما 
يطالب به أى مواطن عادى أو أى عرق آخر كحق من الحقوق . فكافة الشعوب التى 
يعيش اليهود بين ظهرانيها هی شعوب معادية للسامية فى السر أو فى العلانية . 

إن الأشخاص العاديين ليس لديهم» ولا يمكن أن يكون لديهم حقاء إلمام 
بالتاريخ » فهم لا يدركون أن آثام العصور الوسطى [غا ترتکب مرة أخرى فى بلدان 
أورويا. فنحن صنيعة الجيتوء ولقد حققنا الصدارة فى مجال الأموال لأن الظروف فى 
القرون الوسطى دفعتنا إلى ذلك . والعملية نفسها تتكرر فى الوقت الحالى» فمجددا 
يتم الدفع بنا إلى مجال الأموال» هذه الرة باتجاه سوق الأوراق المالية» لما نلاقيه من صد 
عن الأفرع الأخرى للنشاط الاقتصادى . ثم نظرا لعملنا فى سوق الأوراق المالية 
نتعرض مجدذا للازدراء . وفى الوقت نفسه نستمر فى إنتاج عدد وافر من العقول 
المتوسطة التى لا تجد منفذا» مما يعرض وضعنا الاجتماعى للخطر» تام مثلما تفعل 
ثروتنا المتزايدة . كما أن اليهود المتعلمين معدومى الثروات سرعان ما يتحولون إلى 
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الاشتراكية . لذاء فمن ال کد آننا سنعانی بشدة من الصراع بين الطبقات» لأننا نقف فى 
الوقع الاکثر انکشافا فى کل من معسکری الاشتراکیین وال رآسمالیین . 


الحاولات السایقةه لایجاد حل 

إن الوسائل الاصطناعية التى جری توظیفها حتی الآن للتغلب على الشاکل التی 
تواجه الیهود كانت ما صغيرة للغاية - مثل محاولات الاستیطان أو كانت محاولات 
لتحویل الیهود إلى مزارعین فى مواطنهم اخالية . 

ما الذی یمکن أن يحققه نقل آلاف قليلة من الیهود إلى بلد آخر؟ ما أن یحیوا فى 
شقاء بدءا منذ اللحظة الاولی . أو تزدهر آحوالهم؛ ثم یتسبب ازدهار آحوالهم فى 
خلق مناخ من العداء للسامية . ولقد ناقشنا بالفعل هذه الحاولات الرامية إلى نقل فقراء 
اليهود إلى الأحياء الجديدة . ومن الواضح أن هذا النقل غير كاف ولا طائل مته فهو لا 
يحقق الغاية منه» بل ويطيل أمدالمشكلة ويؤجل حلهاء بل وربمايزيد من 
صعوية المشكلات . 

من يحاول تحويل اليهودى إلى مزارع فهو بالتأكيد يرتكب خطأ فادحًاء فالفلاح 
ينتمى لفئة تاريخية » كما تثبت ذلك ملابسه التى يلبسها فى بعض البلدان منذ قرون 
وکما تثبت أدواته التى تطابق ما كان يستعمله آباژه الأولون؛ فمحراثه لم يتغير › 
ومازال يحمل البذور فى مئزره» ويقطع الحشائش باستخدام النجل التقليدى, 
ويدرس القمح بالدراسة التى أكل الدهر عليها وشرب . ولکننا نعلم أن ذلك كله يمكن 
القيام به باستخدام الالات ۰ فمسألة الزراعة ما هی إلا مسألة آلات . ولا بد أن أمريكا 
سوف تغزو آوروپا بالكيفية نفسها التى تبتلع بها حيازات الأراضى الكبيرة الحيازات 
الأصغر . لذاء فالمزارع أشبه بنوع فى طريقه إلى الانقراض . وحيثما يتم حفظه بطريقة 
اصطناعية » فان ذلك يتم بدافع من المصالح السياسية التى يخدمها المزارعون. لذا فمن 
العبث» بل من المستحيل » إعداد مزارعين فى العصر الحديث على الطراز القدیم فلا 
أحد يملك الثراء ولا القوة القادرة على جعل الحضارة تخطو خطوة واحدة للخلف ؛ 
ومجرد الحفاظ على المؤسسات يعد عملية صعبة إلى الحد الذى يتطلب تفعيل كافة 
الإجراءات التعسفية لبلد يتم حكمه بشكل استبدادى . 
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فهل سنکافی البهود الذين یتمتعون بالذکاء بالرغبة فى جعلهم مزارعین من الطراز 
القدیم؟ إِذَا ربا یمکن أن يقول آحدهم للیهود: «هاکم الأقواس : اذهبوا إلى احرب 
الآن» ماذا؟ بأقواس» بینما الآخرون معهم الدافع الرشاشة والبنادق طويلة الدی؟ فى 
مثل هذه الظروف لا عجب أن لم يتحمس الیهود عندما یحاول الآخرون تحویلهم إلى 
مزارعین . القوس فى حد ذاته سلاح جمیل یوحی إلى بشاعر العزاء عندما یکون لدی 
وقت لهاء ولکنه الآن ینتمی بالقطع إلى أحد المتاحف . 

فى الوقت الحالى » هناك بالتأكيد أحياء یخرج الیهود اليائسون إليهاء أو على أية 
حال ؛ يريدون الخروج إليها ويفلحون الأرض» ولكن نظرة صغيرة إلى تلك الاحیاء - 
مثل زمام هيسه بألمانيا» وبعض الأقاليم فى روسيا ستوضح أن هذه الأحياء هی البؤر 
الأساسية لمعاداة السامية . 

آما بالنسبة لصلحی العالم » الذين يرسلون اليهود إلى المحراث» فهم ينسون شخصا 
مهما للغاية لديه الكثير ليقوله بخصوص هذه القضية. وهذا الشخص هو خبير 
الزراعة» ولديه أيضًا كامل الحق فيما يقول . فقد اجتمعت الضريبة على الأرض» مع 
المخاطر المتعلقة بالحاصیل » وضغوط كيار ملاك الأراضى الذين يخفضون أجر 
العمال» والمنافسة الأمريكية على وجه الخصوص ء لتجعل حياته أكثر صعوبة . كما أنه 
لا يمكن ترك الرسوم الجمركية الفروضة على القمح تزداد بدون قيود» ولا يمكن ترك 
الصانع ليموت جوعاء فتأثیره السياسى فى الواقع آخذ فى الازدياد» ومن ثم لابد وأن 
يؤخذ فى الاعتبار أكثر من ذلك . 

بالطبع كل هذه الصعوبات معروفة جيداء لذا اكتفيت بالإشارة إليها على نحو 
سريع . آردت فقط أن أوضح كيف كانت المحاولات السابقة عديمة الجدوى فى حل 
القضية اليهودية» رغم أن معظمها كان حسن النية . فليس من شأن تحويل السار ولا 
الإحباط الصناعی لشريحة المثقفين من طبقة البروليتاريا الخاصة بنا أن يتغلبا على هذه 
الصعوبات. وتم بالفعل معالجة الوسيلة المحيدة المفترضة لانصهار اليهود فى المجتمعات 
ا 

لا يمكن التغلب على معاداة السامية بأى من هذه الوسائل » فلا يمكن لهذه المعاداة 
أن تموت طالا لم يتم إزالة أسبابهاء فهل هى قابلة للإزالة بحق؟ 
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أسياب معاداة السامية 


لن نتطرق مجددا لتلك الأسباب الناجمة عن المزاجية» والتحامل» وضيق أفق 
الآخرين» بل سنقتصر على الأسباب السياسية والاقتصادية؛ فلا يجب الخلط بين 
معاداة السامية فى العصر الحديث والاضطهاد الدينى لليهود فى العصور السابقة . 
ورغم أن معاداة السامية تأخذ شكل التحامل الدينى فى بعض البلدان» إلا أن التيار 
الرئيسى فى الحركة العدائية تجاه اليهود قد تغير فى الوقت الحالى . وفى البلدان الرئيسية 
التى تسود فيها معاداة السامية » يحدث ذلك نتيجة لتحرير اليهود. وعندما أدركت الام 
المتحضرة لاإنسانية التشريعات التى تميز ضد اليهود ؛ ومن ثم آقدمت على تحريرناء كان 
هذا التحرير متأخراً جدا بالنسبة لنا. لم يعد من الممكن التغلب على عجزنا فى أوطاننا 
القديمة » فالغريب أننا إبان مكوثنا فى الجيتو قد تحولنا إلى برجوازیین؛ وفور حروجنا 
منه دخلنا فى منافسة شرسة مع الطبقات الوسطى» ولذلك فإن تحريرنا قد أقحمنا داخل 

دائرة الطبقة الوسطى هذه وأصبح لزاما علينا تحمل الضغط المزدوج ؛ من الداخل 
وا ره یه اسر یاهاج من أن ترانا قرباتًا 
للاشتراكية ‏ رغم أن هذا لن يحسن الأمور كثيرا . 

فى الوقت نفسه. لا يمكن إلغاء المساواة لليهود آمام القانون بعد آن تم تشريعهاء 
ليس فقط لأن سحبها سيتعارض مع روح عصرنا امحالی ۰ ولكن آیضا لأن ذلك سيدفع 
الیهود. أغنياء وفقراء على السواءء إلى الانضمام لصفوف الأحزاب الهدامة » ومن ثم 
لا يوجد بالفعل شىء مؤثر يمكن عمله لإيقاع الضرر بنا. فى الماضى ؛ كان يتم 
مصادرة مجوهراتناء آما الآن فكيف يمكن أن يتم احتجاز متلکاتنا المنقولة؟ فهى أوراق 
مطبوعة مودعة فى خزائن فى مكان أو آخر حول العالم» وربا فى صنادیق المسيحيين . 
بالطبع يمكن الوصول إلى الأسهم والسندات فى السكك الحديدية والصارف 
والعاملات الصناعية من كافة اللأورصاف عن طريق فرض الضرائب » وعندما يتم تفعيل 
ضرائب الدخل التصاعدية يمكن فى النهاية الاستحواذ على كافة متلکاتنا المنقولة. 
ولكن كل هذه الجهود لا يمكن توجيهها ضد اليهود فحسب » وآینما يتم فرضها سينجم 
عنه مباشرة أزمات اقتصادية خطيرة لن تقتصر فقط على اليهود بأى حال من الاحوال» 
رغم كونهم أول المتضررين . وقد تسببت استحالة الوصول إلى اليهود فى تغذية مشاعر 
الكراهية تجاههم وجعلها أكثر مرارق فتزداد معاداة السامية يوما بعد آخر ؛ وساعة بعد 
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أخرى بين الأم ؛ حقيقة الأمر أنه من التوقع أن تزداد نظرا لأن آسباب نموها ما زالت 
كما هى ولم يتم القضاء عليها. ويعد السبب البعيد لها هو فقداننا القدرة على الانصهار 
ضمن الشعوب التى كنا نعيش بينها فى العصور الوسطی » بينما السبب المباشر هو 
إنتاجنا المفرط لعقول متوسطة لا تستطيع التوصل إلى مخرج لا إلى أعلى أو إلى أسفل 
- بمعنى أنه لا يوجد مخرج فى أى من الاتجاهين . فعندما نغوص فى احضیض » نصبح 
ثوارا من طبقة البروليتارياء وأتباع الأحزاب الثورية؛ بینما إذا صعد نجمناء تصعد معه 


سلطتنا المالية الرهيبة . 
تأثيرات معاداة السامية 


ليس من شأن الظلم الذى نتعرض له أن يجعل منا آناسا أفضل » فنحن لسنا أفضل 
من البشر العاديين فى ذلك ولو بمثقال ذرة. صحيح أننا لا نحب أعداءناء ولكن من 
يريد لومنا على فعل ذلك» فليلم نفسه ولا فالظلم بطبيعته يخلق مشاعر الكراهية 
ضد الظالم » وتزيد كراهيتنا لهم من الضغوط التى تمارس ضدنا. من المستحيل إذن 
الهروب من هذه الدائرة المفرغة . 

سيقول بعض الحالمين من أصحاب القلوب الطيبة : «لا! لا! ليس هذا بمستحيل! بل 
مکن عن طريق الكمال الإنسانى المطلق» . 

هل من الضروری الإشارة إلى الحماقة العاطفية المفرطة لوجهة النظر هذه؟ فمن 
يأمل فى تحسين أحواله مستندا إلى الكمال الإنسانى المطلق» فهو بالتأكيد يستند إلى 
المدينة الفاضلة ! 

لقدأشرت من قبل إلى مسألة «انصهارنا»؛ ولا آرغب ولو للحظة فى أن يبدو 
كلامى وكأنه يتضمن أنى أرغب فى هذه الغاية . فشخصيتنا القومية معروفة للغاية عبر 
التاریخ» ورغم كل الإذلال الذى تعرضنا له؛ فهى تظل رائعة إلى الحد الذى يجعل 
الآخرين يرغبون فى محوها. قد نستطيع الاندماج تماما مع الأعراق التى تحيط بناء إذا 
كان هذا سيؤدى إلى تركنا فى سلام لفترة جیلین ۰ ولكن هذا لن يحدث. فهم قد 
ينجحون فى التسامح معنا لفترة قصيرة» ولكن سرعان ما يندلع عداؤهم لنا من جديد 
مرات ومرات . إن العالم الآن يثيره ازدهار أحوالنا بشكل أو بآخر» فلقرون طويلة 
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اعتاد على اعتبارنا الأكثر استحقاقا للازدراء بين الفقراء الدقعین . وبسبب جهل هذا 
العالم وضیق آفقه » فقد فشل فى إدراك أن هذا الازدهار یضعف من یهودیتنا ویمحو 
خصوصياتناء وأن الضغوط فقط هی ما يجعلنا نعود إلى جذورنا مرة آخری؛ 
والكراهية التى تحيط بنا من كل جانب هی فقط ما يجعلنا غرباء مرة أخرى . 

لذلك» شغنا أم أبيناء فنحن الآن» وسنظل أبداء جماعة تاريخية لها خصائص 
شائعة بيننا جمیعا لا يمكن إغفالها. 

نحن شعب واحد»› هكذا جعلنا أعداؤنا رغم إرادتناء مثلما يحدث مرارا وتکرارا 
عبر التاریخ . ويربطنا الشقاء بعضنا ببعض » وما أن نتوحد حتى ندرك قوتنا على نحو 
مفاجىئ . نعم» لدینا القوة الكافية لانشاء دولة بل ودولة نموذجية › فنحن تملك كافة 
الموارد البشرية والمادية اللازمة للوصول لهذا الغرض . 

لذلك» فهذا هو المكان اللائم لتقديم تقرير مفصل عما أصطلح تقریبا على تسميته ب 
«المواد البشرية» , ولكن لن يتم تقديره حق قدره حتى يجرى وضع الخطوط العريضة 
للخطة التى يعتمد عليها كل شىء آخر . 


الخطه 
الخطة باکملها بسيطة من حيث الجوهر. وهکذا يجب أن تکون إذا ما آردنا بها أن 


تكون خطة شاملة . 
فلتمنح سيادة على جزء من العالم كبير بما يكفى للوفاء بالمتطلبات العادلة لأمة ماء 
ويمكننا نحن تدبر الباقى . 


إن تأسيس دولة جديدة ليس بالأمر السخيف أو المستحيل » فقد شاهدنا خلال حياتنا 
أحوال الأم التى لم تكن حتى من أعضاء الطبقة الوسطی ؛ بل كانت أفقر من ذلك » 
وأقل فى التعليم» وبالتالى أضعف منا. وستحرص حكومات الدول التى أصابتها 
البلايا بسبب معاداة السامية على مساعدتنا لنحصل على السيادة التى نسعى إليها . 

سيتم تنفيذ هذه الخطة البسيطة من حيث التصميم › والمعقدة من حيث التنفيذ» من 
خلال وكالتين: جمعية اليهود والشركة اليهودية . 
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ستقوم جمعية الیهود بالعمل الاعدادی فى میادین العلم والسياسة. ثم تتولی 
الشركة اليهودية تنفیذهما بشکل عملی فیما بعد . 

ستصبح الشركة اليهودية وكيل تصفية فوائد الأعمال التجارية للیهود الغادرین › 
كما ستقوم بتنظیم التجارة والأعمال التجارية فى الدولة الجديدة . 

ولا یجب أن نتخیل أن رحیل الیهود سیکون آمرا مفاجثا بل تدريجياء ومتواصلاً. 
وسيستمر لعدة عقود ۰ حيث سير حل الأكثر فقرا أولاً لزراعة الأرض . ووفتا لخطة يتم 
وضعها مسبقًاء سيقوم هؤلاء الفقراء بإنشاء الطرق والكبارى» والسكك الحديدية» 
وأجهزة التلغراف» وتنظيم الانهار وبناء المساكن الخاصة بهم . سيخلق عملهم هذا 
تجارة » وستخلق هذه التجارة أسواقا:وستجزي الاسواق مستعمرین جدد؛ حيث 
سيذهبون طواعية على نفقتهم ا خاصة ومتحملين للمخاطر التى ستواجهم . ومايبذل 
على هذه الأرض من العمل سيعمل على رفع قيمتهاء وسرعان ما سيرك الهو د آن 
آفاقا جديدة ودائمة يتم فتحها هنا لمن تجنح أرواحهم نحو المشروعات؛ الأمر الذى لم 
يقابل حتى الآن إلا بالكراهية والتنديد فقط . 

إذا كنا نرغب فى تأسيس دولة الآن» فلسنا مضطرين إلى فعل ذلك بالطريقة التى 
كانت هى الطريقة الوحيدة المتاحة من ألف عام. فمن الحماقة أن نعود إلى مراحل 
قديمة من الحضارة » كما يريد أن يفعل معظم الصهاينة . لنفترض على سبيل المثال ننا 
أرغمنا على تطهير الدولة من الوحوش البرية» لا یجب أن نقوم بالمهمة بأسلوب 
الأوروبيين فى القرن الخامس ؛ لن نحمل حربة ورمحا ونخرج فرادى لنطارد الديبة ؛ 
بل سنقوم بتنظيم فريق صيد كبير ونشط » ونسوق الحيوانات معاء ونلقى قنبلة 
متفجرة بين هذه الحيوانات . 

إذا رغبنا فى القيام بعمليات بناء » فلن نقوم بزرع العديد من الدعامات والركائز على 
شاطی البحيرة » بل يجب علينا أن نبنى كما يبنى الرجال الآن» بل وستبنى بنمط واضح 
وأكثر فخامة عما كان يستخدم من قبل. لأننا فتلك الآن الوسائل التى لم يكن هؤلاء 
يمتلكونها من قبل . 

وبشكل تدريجى سیلحق المهاجرون من الدرجة الاقتصادية الأعلى بالمهاجرين 
الذين سبقوهم من یحتلون آدنی درجات السلم الاقتصادی؛ تیش سا هت ارلا 
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هوّلاء الذين یعیشون حياة بائسة . وسیعمل على فيادة هژلاء مثقفو الطبقة الوسطی 
الذين ینتجهم مجتمعنا الیهودی بأعداد کبیرة» والضطهدون فى كل مکان . 

وسیفتح هذا الکتیب مناقشة عامة حول القضية اليهودية» ولکن ذلك لا یعنی أن 
لن يكون هناك تصویت عليهاء فذلك کفیل بأن یقضی على القضية من مبدئها 
وعلی النشقین أن یتذکروا أن الانتماء أو العارضة هو آمر اختیاری؛ ومن لم يأت 

فلی صطف کل من يريد الانضمام إلينا خلف رایتنا؛ ولیناضل من أجل قضيتنا 
بالصوت والقلم والعمل . 

إن هؤلاء اليهود الذین یوافتون على فکرتنا بانشاء دولة سیقومون بإلحاق آنفسهم 
بالجمعية» والتی سیکون مخول لها سلطة التشاور والتعامل مع ا خکومات باسم 
شعبنا ومن ثم فانه فى علاقاتها مع الحكومات » سیتم الاعتراف باحمعية بوصفها قوة 
موسسة لدولة » وسیعمل هذا الاعتراف على تأسيس الدولة بشکل عملی . 

وما أن تقوم القوی بإعلان رغبتها فى إقرار سیادتنا على قطعة محايدة من الأرض › 
حتى تدخل الجمعية فى مفاوضات حول امتلاك هذه الأرض . وهنا نأخذ فى عين 
الاعتبار منطقتين» هما: فلسطين والأرجنتين» وقد أجريت تجارب هامة فى مجال 
الاستعمار فى هاتين الدولتين» بالرغم من أنها قامت على المبدأ الخاطئ للتسلل 
التدریجی لليهود . فمثل هذا التسلل محكوم عليه بالفشل » فهو يستمر حتى تحين 
اللحظة الحتمية التى يشعر فيها الشعب الأصلى بأنه مهدد» ومن ثم يجبر حكومته على 
التحرك لوقف المزيد من تدفق اليهود. وعليه» فان الهجرة تعتبر عديمة الفائدة إذا لم 
يكن لدينا الحق السيادى فى الاستمرار فیها . 

وستتولى جمعية اليهود التعامل مع الملآك الحاليين للأرض» واضعة نفسها تحت 
حماية القوى الأوروبية إذا أثبتوا تأييدهم لهذه الخطة . بوسعنا أن نعرض على المالكين 
الحاليين للأرض مزايا عديدة» وسنتحمل جزءا من الدين العام ؛ ونبنى طرقًا جديدة 
لسير الحركة المرورية التى سيتطلبها وجودنا فى الدولة بالإضافة إلى العديد من 
الأشياء الأخرى . كما أن تأسيس دولتنا سيعود بالفائدة على الدول المجاورة» نظرا لأن 
زراعة إقليم من الأرض يرفع من قيمة الأقاليم المحيطة به بطرق لا حصر لها . 


فلسطین أم الأرجحنتين؟ 

هل يتعين علينا اختيار فلسطين أم الأرجنتين؟ ستأخذ ما يعطى لناء وما يختاره 
الرأى العام اليهودى » وستقوم الجمعية بتحديد هاتين النقطتين . 

الأرجنتين واحدة من أخصب دول العالم» وتمتد لمساحة هائلة » وهی ذات كثافة 
سكانية ضئيلة » ومناخ معتدل . ولسوف تحصل جمهورية الأرجنتين على أرباح هائلة 
نظير تنازلها عن جزء من أرضها لنا. ما لا شك فيه أن التسلل الحالى لليهود قد تسبب 
فى إثارة بعض السخط ‏ لذلك سيصبح من الضروری توعية هذه الجمهورية بالفارق 
الجوهرى الذى تتميز به حركتنا الجديدة . 

آما فلسطين فهى وطننا التاريخى الخالد فى ذاكرتنا آبد الدهر» فمجرد ذكر اسم 
فلسطين يجذب شعبنا بقوة هائلة» فإذا ما أعطانا فخامة السلطان فلسطين » سنقوم 
بدورنا بتدبير جميع الموارد المالية لتركياء حيث يتعين أن نشكل هناك جزءا من السور 
الواقى لأورويا ضد آسيا؛ حائط صد أمامى للحضارة فى مقابل البربرية . وبصفتنا دولة 
حيادية » يتعين علينا أن نبقی على اتصال بأورويا بأكملهاء الامر الذى سيؤمن 
وجودنا. وستتم حماية مقدسات النصرانية بتخصيص وضع شرعى غير الوضع 
الإقليمى المتعارف عليه فى القوانين الخاصة بالأم . يجب علينا أن نشكل حارسا شرفي 
حول هذه المقدسات يكون مسئولاً عن الوفاء بهذا الواجب فى وجودنا. وسیکون هذا 
الحارس الشرفى الرمز الأعظم لحل القضية اليهودية بعد ۱۸ قرنًا من معاناة اليهود. 


الطلب. الوسط النجارة 


لقد ذکرت فى الفصل الأخير: «ستقوم الشركة اليهودية بتنظيم التجارة فى الدولة 
الجديدة»» وسأقوم هنا بإضافة بعض الملاحظات حول هذه النقطة : 

تتعرض خطة مثل التى وضعتها إلى خطر كبير إذا ما عورضت من قبل أشخاص 
«عملیین» . فالأشخاص العمليون لا يمثلون الآن إلا قاعدة لا تزيد على بعض الرجال 
من دفنوا أنفسهم فى أخدود من الروتين» ولا يستطيعون الخروج من دائرة ضيقة من 
الأفكار العتيقة . وفى الوقت نفسه فان رأيهم العارض له ثقله وبإمكانه إلحاق ضرر 
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کبیر بالشروع الجديد. وعلی أية حال فان هذا الشیء الجديد من القوة بحیث یمکنه 
إلقاء الأشخاص «العملیین» وأفكارهم الرجعية فى مهب الریح. 

فى مرحلة مبكرة من إنشاء خطوط السكة الحديد الأوروبية» كان بعض الأشخاص 
«العمليين» يرون أنه من الحماقة إنشاء بعض الخطوط «نظرا لعدم وجود عدد من 
المسافرين يكفى للء العربات» . إنهم لم يدركوا الحقيقة ‏ التى تبدو واضحة الآن وهى 
أن المسافر لا یجلب السكك الحديدية» ولكن العكس من ذلك ‏ تجلب السكك 
الحديدية السافر» من ثم فان الطلب الضمنى شىء بدیهی . 

إن استحالة استيعاب فكرة إنشاء تجارة فى دولة جديدة لم نحصل عليها ولم نقم 
بزراعتها حتى الآن يمكن تصنیفها كتلك الشكوك الخاصة بالأشخاص «العمليين» فيما 
يتعلق بالحاجة للسكك الحديدية . يعبر الشخص «العملی» عن نفسه إلى حدما 
بهذا الشکل : 

«مع التسليم بأن الوضع الحالى للیهود فى آماکن عديدة هو وضع لا یحتمل › 
ویتفاقم يوما بعد یوم ؛ ومع التسلیم بأنه توجد رغبة نحو الهجرة؛ بل ومع التسلیم بأن 
اليهود یهاجرون بالفعل إلى الدولة الجديدة؛ فکیف سیکسبون آقواتهم هناك وما 
الذی سیکسبونه؟ علام سیقاتلون هناك؟ فالاعمال التجارية الخاصة بالعدید من 
الاشخاص لا یمکن تنظیمها بشکل مصطنع فى يوم واحد . 

وردا على هذا أقول: «ليس لدینا آدنی نية لتنظیم التجارة بشکل مصطنع » وبالقطع 
لن نحاول أن نقوم بذلك فى يوم واحد. ولكن على الرغم من أن تنظيم مثل هذه 
التجارة قد يكون مستحيلا» إلا أن الترويج لها ليس كذلك. وكيف يمكن ترويج 
التتجارة؟ من خلال أداة الطلب» وطالا تم التعرف على الطلب؛ ووجد الوسط 
فستخلق التجارة نفسها . وإذا كانت هناك حاجة ضرورية بين اليهود لتحسين وضعهم ؛ 
وإذا كان الوسط المطلوب إنشاؤه ‏ الشركة اليهودية ‏ تمتلك القوة الكافية» ستتوسع 
التجارة بحرية فى الدولة الجديدة» . 


ڳډ و ڳج 


1¥ 


العصل الثالث 
الشرجک الیهودیس 


خطوط عريضة 

تَشکل الشركة اليهودية ‏ جزئيًا على غرار نموذج شركة كبيرة لامتلاك الأراضی ‏ 
ويمكن تسميتها بشركة «الامتياز اليهودية»» برغم أنها لا تمارس قوة سيادية» ولها مهام 
أخرى بالإضافة إلى المهام الاستعمارية . 

ستتأسس الشركة اليهودية كشركة مساهمة خاضعة للقوانين الإنجليزية » ويتم 
إنشاؤها وفقا للقوانين الإنجليزية» وتحت الحماية الاحليزية» ومركزها الرئيسى هو 
لندن . لا أستطيع القول بمقدار رأس مالهاء وأترك ذلك الأمر خبرائنا الماليين 
العديدين. و لكن تفاديا للغموض» سوف أضع ألف مليون مارك (ما يعادل 
۰,۰,۰ جنيه إسترلينى أو ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكى تقريبا)» وقد يزيد 
أو يقل عن هذاء وسيحدد شكل الاكتتاب ‏ الذی سأقوم بتوضيحه لاحقًا_الجزء الذى 
سيدفع فى الحال من إجمالى المبلغ . 

والشركة اليهودية هى منظمة ذات طابع انتقالى » وهی تقتصر على الأعمال التجارية 
على نحو بحت ؛ ويجب التمییز بينها وبين جمعية الیهود . 

فى القام الاول ؛ ستقوم الشركة اليهودية بتسییل كافة المتلکات المتروكة من قبل 
الیهود الهاجرین وتحويلها إلى نقود . وسیحول الاسلوب التبع دون وقوع آزمات» كما 
يصون ملكية کل فرد» فضلاً عن أنه سييسر الهجرة الداخلية للمواطنین السیحیین ؛ 
والتى تم توضیحها آنقا . 


السلع غير القابلة للنقل 


السلع غير القابلة للنقل » والتی ستوضع فى الاعتبار» هی البانی والاراضی 
والعلاقات التجارية الحلية . وفی البداية » لن تلتزم الشركة اليهودية بأكثر من إجراء 
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الفاوضات الضرورية لتفعیل بیع هذه السلع ؛ وستقوم بهذه البیعات للمتلکات اليهودية 
بدون مقابل» ودون بخس الاسعار؛ وستکون فروع الشركة فى الدن الختلفة هی 
الکاتب الركزية لبيع آملاك الیهود؛ ولن تطلب الشركة سوی عمولة بقدر معین مقابل 
إتمام الصفقات وتأمين الاستقرار المالى . 

قد يسبب تطور هذه الحركة هبوطا حادا فى آسعار العقارات» الأمر الذی قد یفضی 
فى النهاية إلى استحالة إقامة سوق لها . وفی هذه الرحلة ستقوم الشركة بوظيفة آخری 
من وظائفهاء حيث ستولی إدارة الأملاك الهجورة حتی تتمكن من التصرف فیها با 
یحقق أقصى استفادة منها. وستقوم الشركة بجمع إيجارات التازل » وعرض الأراضى 
للويجارء وتنصيب المديرين التجاریین - الکلفین بالإشراف على هذه العملية ‏ من بين 
المسعاجرين إذا أمكن . وش خازل الشركة بكل السيل سیر ليك الأراضى 
للمستأجرين المسيحيين » كما ستقوم باستبدال تدريجى لموظفيها فى الفروع الأوروبية 
ببدلاء مسيحيين ( من المحامين . . . إلخ) الذين لن يعملوا بأى حال من الأحوال 
لصالح اليهود؛ بل من القرر أن يكونوا وكلاء آحرارا فى خدمة السكان المسيحيين › 
حتى یتسنی إتمام كل شىء بإنصاف ونزاهة وعدالة» دون الاضرار بمصالح الشعب 
الداخلية . 

و فى الوقت نفسه ستبيع الشركة الممتلكات أو تقوم باستبدالهاء فتعرض لكل بيت 
بیتا مقابلاً فى الدولة الجديدة » وكذلك الحال بالنسبة للأراضى . ویفضل -إذا كان هذا 
مكنا أن تصل المنقولات إلى الدولة الجديدة بال حالة نفسها التى كانت عليها فى 
القديم » وسيشكل هذا النقل مصدرا کبیرا و میزا من مصادر أرباح الشركة. ستكون 
المنازل العروضة «هناك» أجدد وأجمل وأكثر راحة من المتروكة» كما ستکون الأراضى 
أعلى قيمة من نظائرها المتبادلة» ولن تتكلف الشركة الكثير » حيث ستشتری الأراضى 
بأسعار زهيدة جدا . 


شراء الأراضى 


بالطبع الأراضى التى تؤمنها جمعية اليهود بموجب القانون الدولى يجب أن تصبح 
ملكية خاصة . 
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لا تندرج التدابیر التی وضعها الأفراد بخصوص تسویاتهم الخاصة تحت هذا التدبیر 
العام إلا أن الشركة ستتطلب آراض أوسع لاحتیاجاتها واحتیاجاتنا ولا بد من توفیر 
هذه اللأراضی من خلال الشراء الرکزی . کماستتفاوض الشركة بشکل آساسی 
للحصول على المتلکات الالية » مع الترکیز على الهدف الاکبر وهو امتلاك هذه 
الاراضی «هناك» دون دفع مقابل مرتفع ؛ مثلما تقوم بالبیع دون قبول سعر بالغ 
الانخفاض . ولن يتم فرض الأسعارء حيث ستتحدد قيمة الأراضى من قبل الشركة من 
خلال تنظیمها للاستيطان؛ بالتعاون مع جمعية اليهود الشرفة التی ستعمل على أن 
یکون الشروع قناة السویس ولیس قناة ينما. 

ستبیع الشركة مواقع مبان لوظفیها بأسعار معقولة » كما ستسمح لهم برهنها مقابل 
بناء منازلهم مع خصم البالغ الستحقة من مرتباتهم أو وضعها فى حسابهم على شکل 
أجور متزايدة ؛ هذا إلى جانب الشرف الذی سیحصلون عليه نظیر خدماتهم . 

أما الأرباح الهائلة الناتجة عن المضاربة فى الأراضى ؛ فستذهب إلى الشركة التى 
تستلم تلك البالغ غير الحددة فى مقابل تحملها مخاطر ما تقوم به من عملیات» فعندما 
یتضمن العمل أية مخاطر فان الارباح كاملة تدفع لمن تحمل الخاطر على عاتقه . 
ولکن ؛ لا یسمح بأخذ الارباح تحت أى ظروف أخرى ؛ حیث إن الأخلاق الالية 
تتکون من الربح بالمخاطرة . 
البانی 

وهکذا ستقایض الشركة علی المتازل والمتلکات العقارية » کمایجب آن یکون 
واضحا لكل من لاحظ الزيادة فى قيمة الأراضى من خلال استزراعها أن الشركة لا بد 
أن تحقق مكاسب من ممتلكاتها العقارية. ويتضح هذا جليا فى حالة الأراضى المحصورة 
داخل المدينة والریف» فالتاطق التى لم تشيد فوقها الأبنية إنما تزداد قيمتها من خلال 
الساحات المنزرعة المحيطة بها. فالأفراد الذين نفذوا التوسع فى پاریس قد قاموا 
بمضاربة ناجحة فى الأراضى » وكانت مضاربة بارعة فى بساطتها ؛ فبدلاً من تشييد مبان 
جديدة فى المناطق الملاصقة للبيوت القديمة فى المدينة» قاموا بشراء قطع الأراضى 
المتاخمة لها وبدءوا عمليات البناء فى ضواحیها. وقد حقق هذا التشييد العکوس 
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ارتفاعا هائلاً غير مسبوق فى قيمة أراضى البناء» وبعد استکمال الاطار الخارجى 
استکملوا البناء فى وسط الدينة على هذه الواقع عالية القيمة» بدلاً من الاستمرار فى 
تشیید النازل فى الأطراف . 

هل ستقوم الشركة بتشييد البانی بنفسها آم ستعهد بذلك إلى مهندسین معماریین 
مستقلین؟ یمکنها أن تقوم بکلتا الهمتین» وهذا ما سیحدث . وکما سیتضح لاحقاء 
فقد حدث حفظ هائل لقوة العمل » ولن تضیعه الش رکة. بل ستحوله إلى ظروف 
حياتية آزهی وأسعد . ولن یکون ذلك مكلفًاء حیث یقوم الچیولوچیون بالنظر فى 
احتیاطی مواد البناء عند اختیار مواقع الدن . 


ما هو مبدأ التشیید؟ 


مساکن العمال 

سیتم بناء مساکن العمال (التى تشتمل على مساکن كافة العملاء الشارکین) على 
نفقة الشرکة» ولن تشبه هذه الساکن ثکتات العمال الكثيبة فى الدن الأورويية» ولا 
صفوف الأكواخ البائسة التی تحيط بالصانع. وستکون ذات شکل موحد؛ لأنه يتعين 
على الشركة أن تقوم بعملية البناء بأسعار رخيصة ؛ حیث نها توفر مواد بناء بکمیات 
كبيرة» ولکن سیتم تجميع النازل النتشرة فى الحدائق الصغيرة فى مجموعات جذابة فى 
کل منطقة ؛ وسوف تلهم طبيعة الارض إبداع الشباب من مهندسینا العماریین الذین 
یملکون أفكارا لم یعوقها الروتین بعد . وحتی إن لم یفهم الناس فحوی الخطة تماما 
فانهم » ومهما يكن من آمر سیشعرون براحة فى التجمعات الرحبة. وستکون رژية 
العبد متاحة من مسافات بعيدة ؛ حیث إن إيمانتا القدیم هو رابطتنا الو حيدة . کماسیتم 
إنشاء مدارس مضيئة وجذابة وصحية للأطفال ومقامة على أحدث النظم العتمدق 
ومدارس للعمال لاستکمال تعلیمهم وتلقينهم العرفة الفنية » وجعلهم على دراية 
بالتعامل مع الالات» وكذلك آماکن للترفیه تکون الجمعية اليهودية مسئولة عن حسن 
استخدامها . 


نحن نتحدث الآن فقط عن البانی ولیس عما سیجری بداخلها. 
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لقد ذکرت أن الشركة ستبنی مساکن للعمال بأسعار رخيصة ؛ لیس فقط بسبب قرب 
مواد البناء الکثيرة من مواقع البنای ولیس فقط بسیب ملكية الشركة لمواقع البناء؛ بل 
آیضا لأن العمال لا یدفعون شین . 

يعمل الزارعون الأمريكيون بنظام الساعدة التبادلة فى تشييد منازلهم » ویمکن 
تطوير هذا النظام الودی الطفولی» قلیل الاتقان شأنه فى هذا شأن الوحدات السكنية 
للجمعة . 


العمال غير الهره 

يجب على العمال غير الهرة الذین سيأتون فى بادئ الأمر من الستودعات الکبيرة 
فى روسيا ورومانيا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض فى عملية تشييد المنازل» وسيفرض 
عليهم است‌خدام ا لخحشب فى البناء فى البداية› حيث لن يكون الحديد متوافرا على 
الفور؛ ثم سيتم فيما بعد استبدال المبانى الأصلية المؤقتة والغير الملائمة بمساكن أفضل . 

فى البدایة سوف یتبادل العمال غير الهرة بناء هذه المساكن ؛ ومن خلال عملهم 
سيحصلون ‏ بعد ثلاث سنوات من حسن العمل - على ملكية دائمة لنازلهم . وبهذه 
الطريقة نضمن امحصول على رجال نشطاء وقادرين › كما أنهم سيتدربون بشكل عملى 
على مواجهة أعباء الحياة من خلال ثلاث سنوات من العمل تحت نظام جید . 

لقد ذکرت آنفقا أن الشركة لن تدفع أجوراً لهؤلاء العمال غير المهرة» ۰ . فكيف 
سيعيشون إذن؟ 

بشكل عام» أنا أعارض نظام المقايضة'*'» بيد أنه لا مفر من تطبيقه على هو لاء 
المستوطنين الأوائل» ولسوف ترعاهم الشركة بعدة طرق ؛ ولربما تتولى إعالتهم . وعلى 
أية حال» فإن نظام المقايضة هذا سيتم تطبيقه خلال السنوات الأولى فقط ؛ ولسوف 
يفيد العمال من حيث حمايتهم من استغلال صفار لجان او اضحمات 
الأراضى . . . إلخ. وبهذا ستتمکن الشركة منذ البداية من منع من اضطروا من شعبنا 
لأن يكونوا بائعين متجولين هنا من ممارستهم لهذه المهنة مرة أخرى هناك » كما أنها 


(#) نظام المقايضة : هو دفع الأجور على شكل سلع وليس بالنقد . 


ستمنم السکاری و الفاسقین . وهکذا لن یکون هناك أى آجور خلال الفترة الأولى من 
الاستیطان ؛ لكن بالطبع هناك آجورا على ساعات العمل الإضافية . 


يوم العمل سيع ساعات 

يوم العمل القياسى هو سبع ساعات . 

لكن ذلك لا يعنى أن المئات من الهام اليومية » مثل : قطع الأخشاب وال حفر وتكسير 
الأحجار والأعمال الأخرى» يتم عمله أثناء السبع الساعات تلك . بالطبع لا 
فسيكون هناك أربع عشرة ساعة من العمل بنظام الورديات» مدة كل منها ثلاث 
ساعات ونصف» وسیتخذ هذا النظام الطابع العسکری ؛ فهناك أوامر وترقيات 
ومعاشات » وسيتم توضيح طريقة دفع المعاشات فى وقت لاحق . 

يستطيع الشخص السوى أن ينجز مقدارا کبیرا من العمل المكئف خلال ثلاث 
ساعات و نصف» وبعد فترة مساوية من الوقت يخصصها للراحة» ولقضاء وقت مع 
عائلته » أو فى التعليم الخاضع للإشراف» يكون قد استعاد نشاطه للعمل مرة أخرى . 
مثل هز لاء العمال يصنعون العجائب . 

و بذلك يتضمن يوم العمل المكون من سبع ساعات أربع عشرة ساعة من العمل 
الشترك ۰ ولا يمكن أن يتحمل اليوم أكثر من هذا . 

لدى قناعة تامة بأن نجاح يوم العمل المكون من سبع ساعات أمر يمكن تحقيقه› 
ومحاولات تنفيذه فى بلجيكا وانجلترا معروفة. ولقد أوضح عدد من الاقتصاديين 
السياسيين المتقدمين ؛ من قاموا بدراسة الوضوع» أن خمس ساعات من العمل فى 
اليوم الواحد كافية جدا . وعلى أية حال فان جمعية اليهود والشركة اليهودية سوف 
يجريان تجارب جديدة وموسعة ستفيد دول العالم الآخرى ؛ وعندما ثبتت فعالية يوم 
العمل ذى السبع الساعات» سيتم تطبيقه فى دولتنا المستقبلية بصفته يوم العمل 
القانونى والقياسى . 

وفى غضون ذلك» دائما ما ستسمح الشركة لموظفيها بالعمل لسبع ساعات؛ كما 
ستكون دائما فى وضع يسمح لها بهذا . 
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من كافة الأقطار فى العالم؛ ویجب أن يأتوا جمیعهم طواعية لآن دولتنا يجب أن 
تكون حقا أرض الیعاد . . 


وكل من يعمل لمدة أطول من سبع ساعات يستحق آجرا إضافيا نقديا مقابل هذا 
العمل الإضافى » كما يمكنه ادخار القليل من المال عندما يجد أن جميع احتياجاته يتم 
تلبيتهاء وأن أفراد عائلته غير القادرين على العمل يتم دعمهم من قبل المؤسسات 
الخيرية المركزية والمتنقلة . ومن ثم يجب تشجيع الادخار؛ الذى هو سمة من سمات 
شعبناء لأنه أولاً يمهد الطريق أمام ارتقاء الأفراد للطبقات الأعلى ۰ وثانیا لأن الأموال 
الد خرة مغل تمويلا احتیاطیاً لقروض مستقبلية . ولن يسمح بالعمل الإضافى إلا بشهادة 
من طبیب » ولن يزيد على ثلاث ساعات . سیحتشد شعبنا للعمل فى الدولة احدیدة 
وسیری العالم كيف آنتا شعب تصنیع . 

ولن آشرح طريقة تطبیق نظام المقايضة» ولا آية تفاصیل خاصة بأى من العملیات ؛ 
خشية أن يتسبب هذا فى إرباك القراء . لن يسمح للنساء بالقیام بالأعمال الشاقة ولا 
بالعمل الإضافى . 

سوف يتم إراحة النساء الحوامل من أية أعمال؛ وسيتم تزويدهم بالأطعمة المغذية 
عن طريق نظام القايضة. فنحن نرغب أن تتألف أجيالنا المستقبلية من رجال 
ونساء آقویاء . 

وسوف تعلم أطفالنا كما نرغب منذ البداية » لکنی لن أوضح هذا أيضا . 

إن ملاحظاتی حول مساکن العمال؛ والعمال غير الهرة ونظام حیاتهم لیس 
مثالیا؛ شأنه فى هذا شأن باقی أجزاء خطتى . فكل ما تحدئت عنه هو بالفعل قيد التطبیق 
الآنء وإن كان على نطاق محدود جدا غير ملحوظ أو غير مفهوم . لقد كان مفهوم 
«الساعدة بالعمل» الذی درسته ووعیته فى پاریس ذو فائدة عظيمة لى فى ایجاد حل 
للقضية اليهودية . 
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نظام الاعانه عن طریق العمل 

إن نظام الإعانة عن طريق العمل الجارى تطبيقه فى پاريس › والعديد من المدن 
الفرنسية الاأخری ؛ وفى إنجلترا وأمريكا وسويسراء هو شىء صغير» ولکنه قادر على 
التوسع الكبير. 

ما هو نظام الإعانة عن طريق العمل؟ 

المبدأ هو تزويد كل فرد محتاج بعمل سهل لا یحتاج إلى مهارة» مثل قطم الأشجار 
لاستخدامها فى إشعال الواقد فى النازل فى پاريس. وهو نوع من آنواع الاعمال 
الطبقة فى السجن » حیث یقوم الشخص بأدائه دون أن يفقد شخصیته . والقصود به هو 
منع هؤلاء الأفراد من ارتکاب الجرائم بسبب الحاجة» عن طریق إمدادهم بعمل 
واختبار رغبتهم فى القيام به . كما يجب ألا یکون الجوع آبدا دافعا للانتحار ؛ فمثل هذا 
النوع من الانتحار هو آکثر الأنواع خزیا حضارة تسمح للأغنياء بالقاء الفتات لکلابهم . 

وهکذا فإن هذا النظام یوفر عملاً لكل فرد؛ الا أنه یعانی من عيب جسیم ‏ ألا وهو 
أن الطلب على إنتاج العمال غير الهرة لیس بالضخامة بحیث يغطى توظیفهم ؛ ومن ثم 
یتکبد من يوظفونهم خسائر كبيرة؛ على الرغم من حقيقة أن النظمة خيرية» وآن 
تعرضها للخسارة أمر غير مستبعد . إلا أن العمل الخيرى هنا يكمن فى الفرق بين السعر 
الدفوع مقابل العمل وقيمته الحقيقية ؛ فبدلاً من إعطاء المتسول قيمة ماء توفر له 
المؤسسة عملاً تخسر فيه هذه القيمة نفسهاء ولكنها فى الوقت نفسه تحول التسول عديم 
الفائدة إلى شخص يكسب قوته بشرف ‏ وقد يصل إلى فرانك ونصف . يعنى هذا أن 
۰ سنتيما من المكسب تقابل ۱۱۰ و بهذا يمكن القول بأن الحاصل على الإحسان 
بطريقة لا تسبب له مهانة قد استطاع مضاعفته خمس عشرة مرة ؛ أى خمسة عشر ألف 
مليون فى مقابل ألف مليون! 

وبينما من المؤكد أن تخسر الشركة عشرة سنتیمات . إلا أن الشركة اليهودية لن 
تخسر ألف مليون» بل وستحصل على مكاسب هائلة جراء هذا الانفاق . 

هذا فضلاً عن وجود جانب أخلاقى يتمثل فى أن نظام الإعانة عن طريق العمل 
الصغير القائم حاليًا إنما يحفظ الاستقامة من خلال الصناعة . حتى يحين الوقت الذى 
يجد فيه الشخص الذى ليس لديه عمل وظيفة تتناسب مع إمكاناته ؛ سواء فى مهنته 
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القديمة أو فى مهنة جديدة . وفی هذه الحالة؛ يُسمح له بعدد ساعات محدود یومیا 
للبحث عن مكان» وهو أمر تساعده فيه المؤسسات . 

یکمن العيب فى هذه المنظمات الصغيرة حتى الآن فى أنها ممنوعة من الدخول فى 
منافسة مع تجار الأخشاب . . . إلخ» حيث إن تجار الأخشاب ناخبون» وقد یعترضون» 
ويكون اعتراضهم مبرراً . كما أن المنافسة مع أشغال السجن العمومی ممنوعة كذلك ؛ 

واقع الأمر هو أن الفرصة محدودة جدا أمام المجتمعات القديمة لتطبيق نظام 
«المساعدة بالعمل» بنجاح . 

لكن الفرصة متاحة فى المجتمع الحديد . 

فنحن ‏ قبل كل شىء ‏ نحتاج إلى أعداد هائلة من العمال غير المهرة للقيام بالأعمال 
الأولى القاسية اللازمة للاستيطان؛ أعمال الطرق وزراعة الأشجار وتمهيد الأرض 
وفقا لخطة د . ضخمة يتم وضعها مسيقا. 


النجارة 


من الطبيعى أن العمالة التى سيتم تنفيذها فى الدولة الجديدة ستخلق نوعا من 
التجارة» وسوف توفر الأسواق الأولى مستلزمات الحياة الضرورية فقط ؛ الماشية 
والحيوب وملابس العمل والادوات والأسلحة؛ على سبيل المثال لا احصر . وهی 
أشياء سنضطر فى بادئ الامر أن نحصل عليها من الدول المجاورة أو من أورويا؛ ولكن 
يجب أن نعمل على أن نستقل بأنفسنا فى أسرع وقت» حيث سرعان ما سيدرك 
المقاولون اليهود الافاق التجارية التى تملكها الدولة الجديدة. 

ثم سيقوم جيش موظفى الشركة - تدريجيا ‏ بتوفير متطلبات الحياة الأكثر تقدما (من 
بين هؤلاء الموظفين ضباط قوتنا الدفاعية الذين سيشكلون دائمًا عشر عدد المستعمرين 
الذكورء وهو عدد يكفى لكبح أى تمردء حيث إن غالبية الستعمرین يميلون إلى 
الحياة السلمية) . 
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ولسوف تخلق التطلبات التقدمة التی یقدمها موظفونا ذوو الناصب الرموقة سوقا 
أفضل یسعی لتحسين نفسه بشکل مستمر . وبمجرد إنشاء النازل الجديدة «هناك» 
سیرسل الرجال المتزوجون إلى زوجاتهم وأطفالهم» كما سیرسل غير التزوجین منهم 
إلى آبائهم وأقاربهم . هکذا فعل اليهود فى هجرتهم إلى الولایات المتحدة الأمريكية ؛ 
ما أن يجد أحدهم قوت يومه وسقمًا يظله حتى يرسل إلى عائلته؛ حيث الروابط 
العائلية قوية فيما بينناء وستتحد كل من جمعية اليهود والشركة اليهودية فى العناية 
بتقوية أواصرنا العائلية» ليس فقط على المستوى العنوی» بل وعلى المستوى المادى 
كذلك . فسيحصل الموظفون على أجور إضافية عند الزواج وعند إنجاب الأطفال لأننا 
فى حاجة لكل ما هو موجود وما هو آت . 


فئات أخرى من ال مساكن 

لقد عمدت فيما سبق إلى وصف مساكن العمال التى أقاموها بآنفسهم وتجنبت 
تماما الحديث عن الفئات الأخرى من المساكن» وهذا ما سأتناوله الآن. سوف يقوم 
مهندسو الشركة بالبناء للمواطنين الفقراء أيضاء ويتم الدفع لهم إما عيئًا أو نقدا؛ 
وسيتم تشييد حوالى مائة نوع من النازل وبالطبع سيتم تكرارها. وستشكل هذه 
الأشكال الجميلة جزءا من الدعاية لنا. ستضمن الشركة جودة الانشاء» ولن تجنی فى 
الواقع أى مکسب نظیر بیع هذه النازل للمستعمرین بسعر ثابت . آما بخصوص موقع 
هذه النازل » فهذا ما سيتناوله القسم الخاص بالجموعات المحلية . 

وحيث إن الشركة لا ترغب فى تحقيق أى مكسب من أعمال البناء» ولكن فقط من 
أراضى البانی » فستحتاج الشركة أكبر عدد من المهندسين المعماريين ليعملوا بعقود 
خاصة. سيزيد هذا النظام من قيمة العقارات ويوفر الرفاهية التى تخدم عدة أغراض . 
ومن شأن الرفاهية أن تشجع على الفن والصناعة› وتمهد الطريق أمام تقسيم الأملاك 
الكبيرة فى المستقبل . 

آما اليهود الآثرياء الذين يضطرون الآن إلى إخفاء ممتلكاتهم النفيسة وإبقاء مآدبهم 
الكئيبة خلف الستائر المدلاة» فسيتمكنون من الاستمتاع بممتلكاتهم «هناك» . فإذا ما 
تعاونوا على تنفيذ خطة الهجرة هذه» فسوف يتم إعادة توظيف رءوس أموالهم 
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وستستخدم فى تعزیز هذه الهمة منقطعة النظیر . وإذا عمد آثریاء الیهود إلى إعادة 
تشیید قصورهم الجميلة» التی كانت تخطف الابصار الحاسدة فى آوروپا فى المستوطنة 
احدیدة. فسیصبح العیش فى مثل هذه المنازل الحديثة الجميلة هو سمة العصر . 


بعض آشکال التصعية 


تعتزم الشركة اليهودية أن تکون هی الستلم والدیر للسلع غير القابلة للنقل التی 
یملکها الیهود . 

یسهل تصور السبل التی تتعامل بها الشركة مع المنازل والعقارات» لکن ماهی 
الطريقة التی ستتبعها فى تحویل الأعمال التجاریة؟ 

هناك عدد لا یحصی من الأساليب التی قد تکون عملية فى هذا الشأنء والتی لا 
یمکن الخوض فى تفاصیلها فى هذا الوجز. وعلی أية حال لن یمثل أى منها صعوبات 
كبيرة» حيث صاحب المؤسسة العنية ما أن يقرر الهجرة- سوف يقوم بالتسوية مع 
موظفى الشركة ال متواجدين فى المنطقة التابع لها بأكثر أشكال التصفية فائدة له . 

أما أسهل الترتيبات » فستكون فى حالة صغار أصحاب الأعمال الذين يحتل النشاط 
الشخصى فى تجارتهم الأهمية القصوى› بينما تحتل السلع والمؤسسة مرتبة ثانوية . 
تستبدل بقطعة الأرض - ذات قرض الالات- سلعة . وقد عرف عن اليهود قدرتهم 
على التكيف بسهولة ملحوظة مع أى شكل من أشكال كسب الرزق» ولسوف يتعلمون 
سراعا تنفيذ الصناعات الجديدة . وهكذا سيتحول عدد من صغار التجار إلى صغار 
ملاك أراض . وحقيقة الأمر أن الشركة ستكون مستعدة لتحمل ما يبدو أنه خسارة ناتجة 
المجانى لقطع الأراضى والذى يرفع بدوره قيمة الأراضى المتاخمة . 

آما بالنسبة للأعمال متوسطة الحجم التى تتساوى أو تزید فيها أهمية كل من 
السلع والمؤسسة عن النشاط الشخصى للمدير» والذى تكون غالبية علاقاته غير قابلة 
للنقل کذلك ‏ فهناك أشكال متنوعة من التصفية الممكنة. وهنا تسنح فرصة الهجرة 
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الداخلية آمام الواطنین المسيحبين إلى الناطق التی أخلاها اليهود. ولن یفقد الیهودی 
الهاجر رصید عمله الشخصی ؛ بل سیحمله معه » ویحسن استخدامه فى تأسیس نفسه 
فى الدولة الجديدة » وستفتح له الشركة البهودية حسابا بنکیا جاریا له» كما يمكنه بيع 
السمعة الطيبة لعمله التجاری الأصلى ؛ أو نقلها لتصرف الدیرین تحت إشراف موظفی 
الشركة . وبوسع الدیرین أن یقوموا بشراء المؤسسة أو تأجيرهاء ویکون الدفع على 
أقساط» لكن تقوم الشركة مؤقتا بدور الوصى الخاص بالمهاجرين فيما يتعلق بمراقبة 
إدارة شئونهم وتجميع الاقساط › وذلك من خلال موظفيها و محاميها. 

إذا كان اليهودى غير قادر على بيع عمله التجاری؛ أو أن يأتمن عليه وکیلا أو لا 
يرغب فى التخلى عن إدارته الشخصية له » فبوسعه أن يظل حيث هو . فالیهودی الذی 
يفضل البقاء لن يخسر كثيراً على أية حال ؛ حيث إنه سيتخلص من منافسة من هاجر 
منهم › ولن يسمع بعد ذلك النداء العادی للسامية الذى يقول «لا تشترى من الیهود!» . 

آما إذا رغب صاحب العمل التجارى الهاجر فى الاستمرار فى عمله القديم فى 
الدولة احدیدة فيمكنه أن يجرى الترتيبات الخاصة بذلك منذ البداية» والثال التالى 
هو أفضل توضيح للمعنى الذى أريده. تقوم المؤسسة «س» بنشاط كبير فى السلع 
الجافة» ويرغب رئيسها فى الهجرة» فبداً بتأسيس فرع فى مكان إقامته الجديد ثم آرسل 
عينات من البضائع . سيكون المستعمرون الأوائل الفقراء هم أول عملائه» ثم بعد ذلك 
الهاجرون من الطبقات الأعلى و الذين سيلزمهم سلع أرقى . ومن ثم تقوم «س) 
بإرسال بضائع جديدة ثم فى النهاية تقوم بشحن أحدث بضائعها. يبدأ الفرع فى جنى 
أرباح بينما ما زال المركز الرئيسى فاعلاً» و بهذا يكون لدی «س» فرعان مثمران» فيبيع 
المالك مؤسسته الأصلية » أو یسلمها لمثله السیحی ليتولى إدارتهاء ويسافر هو ليتولى 
مسئولية الفرع الجديد. 

هناك مثال آخر أفضل من الأول : «ص» وابنه من كبار تجار الفحم ؛ ويملكان مناجم 
ومصانع خاصة بهماء فكيف يمكن تصفية ملكية كبيرة ومعقدة كهذه؟! فى المقام 
الأول: يمكن أن تقوم الدولة التى تقع بها المناجم بشرائها هی وكل مايرتبط بها. 
ثانيًا: يمكن أن تتولى الشركة اليهودية أمرهماء وتقوم بالدفع جزئيًا على شكل 
الأراضى وجزئیا بالتقد . الطريقة الثالثة : تحويل شركة «ص» وابنه إلى شركة محدودة . 
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آما الطريقة الرابعة : فهی استمرارها فى العمل تحت تصرف أصحابها الأصليين» على 
أن یعودوا على فترات لتابعة آملاکهم بوصفهم أجانب ۰ وتحت حماية القانون فى البلاد 
المتحضرة. يتم تنفيذ جمیع هذه القترحات یومیا . ولسوف آذکر طريقة خامسة ومتازق 
وقد تکون مربحة بشکل خاصء لکنی سأذكرها عرضا حیث إن أمثلتها الحالية قليلة 
نوعاء بغض النظر عن کون التفكير الحديث معد لاختيارها. يمكن أن يبيع (ص» وابنه 
مؤسستهما لجميع الموظفين بهاء على أن يشكلا جمعية تعاونية ذات مسئولية محدودق 
بل وربا يمكنها دفع المبلغ المطلوب بمساعدة خزانة الدولة التى لن تفرض فائدة مرتفعة . 

ستكون الشركة اليهودية على استعداد لإجراء تحويل للأعمال الصغرى ماما 
كالأعمال الکبری. بينما يهاجر اليهود ويبنون بيوتهم الجديدة بهدوء» تعمل الشركة 
كأكبر جهاز تحكم يقوم بتنظيم الهجرة ويتولى مسئولية الأملاك المتروكة » ويضمن 
السلوك الأمثل لدتحرك الممتلكات المعنوية واللموستة ويوفر الأمن لهؤلاء الذين 
استقروا بالفعل . 
ضمانات الشرکه 

كيف یمکن للشركة أن تضمن للمهاجرین أن التخلی عن بلادهم لن یتسبب فى 
فقرهم أو یخلق آزمات اقتصادیة؟ 

لقد ذکرت بالفعل أن الشرفاء من العادین للسامية ‏ حفاظًا على استفلالهم- 
سیتحدون مع مسئولینا للتحکم فى تحویل ممتلكاتنا . 

لکن عائدات الدولة قد تعانی من فقدان مجموعة من دافعی الضرائب الذین - برغم 
ضالة تقدیرهم کمواطنین لهم قيمة عالية من حیث الال . لذاء يتعين أن تحصل الدولة 
على تعویض عن هذه النسارة»؛ وهو ما يتحقق بشکل غير مباشر من خلال ترکتا 
الأعمال التجارية التى أسسناها باستخدام الذكاء اليهودى والصناعة اليهودية» ومن 
خلال السماح للمواطنين المسيحيين بالتحرك فى الناطق التى تركناهاء وبذلك نكون 
يسرنا رفع أعداد من الناس إلى مستوى أعلى من الرفاهية بشكل سلمى لا نظير له . وقد 
أتت الثورة الفرنسية بنتائج مشابهة لذلك ولكن على نطاق محدود. ومن خلال إراقة 
الدماء على المقصلة فى جميع أنحاء فرنسا و فى ميادين المعارك فى أورويا. إضافة إلى 
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ذلك . كان هناك تدمیر جميع الحقوق الأصلية والکتسبة ومجموعة من البائعین 
الأذكياء هم فقط من أثروا بشراء أملاك الدولة . 


سوف تقدم الشركة اليهودية مزايا للدول التى تندرج تحت دائرة نشاطها بشكل 
مباشر أو غير مباشر؛ حيث ستمنح للحكومات العطاء الأول بشأن الممتلكات اليهودية 
المتروكة» وتوفر للمشترين أفضل الشروط . ومرة أخرى ستتمكن الحكومات من 
الاستفادة من هذه الأراضى فى أغراض التطوير الاجتماعى . 

سوف تقدم الشركة اليهودية كل المساعدات للحكومات والبرلانات فى جهودها 
أذ لوكي لپ فرع الوا همینا لین 

كما ستقوم الشركة بدفع ضرائب باهظة. وسیکون مرکزها الرئیسی فى لندن لتکون 
تحت الحماية القانونية لسلطة ليست معادية للسامية فى الوقت الحالى . وإذا ماتم دعم 
الشركة بشكل رسمى وشبه رسمى» يمكنها أن توفر أساسا واسعًا للضرائب» ولتحقيق 
هذا الغرض ستقوم بتأسيس مكاتب ضريبية فرعية فى كل مکان . كما ستدفع الشركة 
جمارك مضاعفة على ما تقوم به من حویل مزدوج للبضائع . وحتى فى الصفقات التى 
لا تكون الشركة فيها سوى وكالة عقارات» ستظهر مؤقنًا بصفة الشتری » وسيتم 
وضعها فى سجل الممتلكات من الأراضى على أنها مالك مؤقت . 

هناك بالطبع أمور حسابية بحتة؛ حيث يستوجب فى كل مكان دراسة وحسم مدى 
إمكانية استمرار الشركة فى العمل دون أن تكون عرضة لمخاطر الفشل ۰ وسوف تتشاور 
الشركة بحرية مع وزراء المالية حول مختلف النقاط الخاصة بالقضية» وسوف يلمس 
الوزراء الروح الودية لمؤسستناء وبالتالى سيق دمون كل التسهيلات التى تقع فى 
سلطتهم واللازمة لونجاز مشروعنا الكبير بنجاح . 

كما ستجنی الحكومات أرباحًا كثيرة ومباشرة من نقل الركاب والبضائع » وحيثما 
كانت السكك الحديدية مملوكة للدولة » فستتحقق عائداتها على الفور. أما إذا كانت 
ملوکة لشركات خاصة» فسوف تحصل الشركة اليهودية على بنود مناسبة للنقل 
بالطريقة نفسها التى يقوم بها كل ناقلى البضائع كبيرة الحجم . يجب أن تكون تكلفة 
الشحن والتقل قليلة جدا لأفراد شعيناء حيث سيتحمل كل مسافر نفقاته الخاصة . 
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سوف تسافر الطبقات المتوسطة بتذاکر وكالة كوك بینما تسافر الطبقات الفقيرة فى 
قطارات الهاجرین. یحتمل أن تقدم الشركة تخفیضات كبيرة على السافرین 
والبضائع » ولکن يجب علیها هنا كما فى أى موضم آخر - آن تلتزم بمبدأ عدم زيادة 
الإيرادات التى ستتلقاها بنسبة أكبر ما يغطى نفقاتها . 

فى أنحاء كثيرة يسيطر اليهود على النقل ؛ وستكون مؤسسات النقل فى مقدمة ما 
تحتاجه الشركة وأول ما يتم تصفيته» وإما أن يدخل الملاك الأصليون لهذه المؤسسات 
فى خدمة الشركة» أو أن يؤسسوا أنفسهم بشكل مستقل «هناك» . وبالطبع سوف تحتاج 
الوفود الجديدة مساعدتهم » ولأنها مهنة مثمرة» بوسعهم-بل ويجب عليهم ‏ ممارستها 
لكسب عيشهم » فان أعدادا من هذه الأرواح المغامرة سوف ترحل . ليس من الضروری 
شرح جميع التفاصيل الخاصة بعمل هذه البعثة الضخمة؛ بل يجب استنباطها من الخطة 
الأصلية من قبل مجموعة من الأشخاص القادرين على استخدام عقولهم للوصول 
لأفضل نظام . 


بعض أنشطة الشركة 

ثمة ترابط سينشأ بين العديد من الأنشطة ؛ فمثلاء ستدخل الشركة بالتدريج صناعة 
البضائع فى المستعمرات التى ستكون بالطبع بدائية فى بدايتها. وفى البداية» سيتم 
تصنيع الملابس والكتان والأحذية للمهاجرين الفقراء وسيتوافر لهم سترات جديدة 
فى مراكز التهجير الأوروبية المختلفة . ولن يحصلوا على هذه الملابس كنوع من أنواع 
الصدقة التى قد تجرح كبرياءهم» بل كنظير لملابسهم القديمة : أية خسارة تتحملها 
الشركة فى هذا الصدد تدخل فى إطار الخسارة التجارية . أما هؤلاء الذين لا يملكون 
سبيلاً للدفع » سيعملون لدى الشركة لفترة إضافية بأجر مناسب . 

سيكون بوسع الجتمعات القائمة من المهاجرين تقديم مساعدات قيمة هناء حيث 
سيقدمون للمستعمرين الخاصين بالشركة ما قدموه لليهود المهاجرين › ويمكن بسهولة 
التوصل لاشکال هذا التعاون. 

وحتى الملابس الجديدة لفقراء المستوطنين سيكون لها معنى رمزى ؛ «آنتم الآن على 
مشارف حياة جديدة»» وقبل موعد الرحيل بفترة طويلة » وأيضا أثناء الرحلة » سوف 
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تعنی جمعية الیهود بتنمية روح جادة ومرحة من خلال الصلوات والحاضرات 
الشعبية » والتعلیمات حول الهدف من هذه الحملة » وتعلیمات حول آمور الصحة 
العامة الواجب اتباعها فى آماکن الاقامة احديدة وتوجیهات بشأن آعمالهم فى 
الستقبل. لان آرض الیعاد هى آرض عمل . وفور وصول الهاجرین؛ سیکون فى 
استقبالهم کبار موظفینا؛ ولکن فى غير ابتهاج أحمق» حيث إننا لم ننتزع بعد أرض 
الميعاد» ولكن يجب أن يشعر هؤلاء الفقراء بأنهم بالفعل فى وطنهم . 


اليهود من الفروع المحلية على معلومات حول عدد المستوطنين واحتياجاتهم وموعد 
وصولهم› ثم تقوم بتوصيل هذه المعلومات للشركة اليهودية فى وقت مناسب» وبهذه 
لطريقة یتم اتخاذ الخيطة فى توفیر ما یحتاجون . 


نشجیع الصناعات 


لا یمکن الفصل بين واجبات الشركة اليهودية وجمعية الیهود فى هذا الوجز ؛ بل 
يجب أن تتحد هاتان الهیئتان فى العمل دائما . فتعتمد الشركة على السلطة العنوية 
للجمعية ودعمها؛ كما لا تستطیم الجمعية الاستغناء عن الساعدة المادية للشركة . فعلی 
سبیل المثال» يجب خفض إنتاج صناعة اللابس للحفاظ على حالة التوازن بين العرض 
والطلب » ویسری هذا التدبیر على كل الصناعات الجديدة التی تتولی الشركة تنظیمها 
فیما بعد . 


ولا يجوز آبدا أن تقوم الشركة بسلطتها العلیا بالتفتيش على الشروعات الفردية» 
حيث يجب أن نعمل بشکل جماعی عندما تتطلب صعوبات العمل الهائلة هذا التعاون 
الشترك ویجب علینا كلما آمکن احترام الملكية الفردية . يجب أن تتطور الملكية الفردية 
التی تعد الأساس الاقتصادی للاستقلال بشکل حر ويجب علیتا احترامها وعما 
قريب سیکون لعمالنا غير الهرة فرصة لبدء الطریق تجاه ملكية خاصة . 


یتعین علينا أن نشجع روح المغامرة فى إنشاء الشروعات بکل السبل الممكنة» سیتم 
تنظيم الصناعات عن طريق وضع نظام حكيم من الواجبات واستخدام المواد الخام 
الرخيصة وتشكيل هيئة لجمع ونشر الإحصائيات الصناعية . 
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ولکن تشجیع روح الغامرة تلك يجب أن يتم بحكمة» كما يجب تجنب الضاربة 
الحفوفة بالخاطر . يجب الترويج لاأی صناعة جديدة قبل تأسيسها بوقت طويل للحول 
دون فشل هؤلاء الذين قد يرغبون فى بدء عمل تجارى مشابه بعد ستة أشهر . عند 
تأسيس أى عمل تجاری؛ يجب ابلاغ الشركة حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية 
الحصول على معلومات منها. 

سيتمكن أصحاب المصانع من الاستفادة من المكاتب الصناعية المركزية التى تحصل 
فقط على عمولة تكفى ضمان استمرارها. فعلى سبيل الثال ؛ بوسع رجال الصناعة 
أن يرسلوا فى طلب ٠٠٠‏ عامل من العمال غير المهرة لمدة ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع أو 
لائة أشهر› وبهذا يستطيع المكتب أن يجمع ٩۰۰‏ عامل من مختلف الجهات 
ويرسلهم على الفور لتنفيذ المهام الزراعية أو الصناعية المطلوبة . وهكذا يتم تحريك 
جماعات العمال من مكان إلى آخر كأنهم فرقة من الجنود» وبالطبع لن يتم إرهاق 
هؤلاء العمال فى العمل» حيث سيعملون فقط لمدة سبع ساعات يومياء وبالرغم من 
تغير مكانهم إلا أنهم يحتفظون بالمؤسسات التى يتبعونهاء ويمارسون شروط الخدمة 
الخاصة بهم » ويحصلون على أوامر وترقيات ومعاشات . وبالطبع يمكن لبعض 
المؤسسات الحصول على عمال من مصادر أخرى إذا ما رغبوا فى ذلك» بيد أنهم لن 
يجدوا ذلك آمرا يسيراً. كما أنه بوسع الجمعية منم استقدام عمال عبيد من غير 
اليهود عن طريق مقاطعة أصحاب العمل المعاندين؛ وعرقلة مرورهم والعديد من 
السبل الأخرى. ومن ثم سيكون طلب العمال الذين يعملون لمدة سبع ساعات أمراً 
حتمياء وبذلك نجلب شعبنا تدریجیا؛ دون إجبار» ويتم انتهاج يوم العمل الکون من 
سبع ساعات على نحو طبيعى . 


توطين العمال المهرة 

من الواضح أن ما يمكن تقديمه للعمال غير المهرة يسهل تقديمه للعمال المهرة ؛ 
حيث إنهم سيعملون فى المصانع طبقًا للوائح مشابهة» وسيقوم مكتب العمل المركزى 
بتوفيرهم عند طلبهم . 


AY 


يجب تدریب المشاركين الستقلین وأصحاب العمل الصغار بحرص بالغ على 
آسس التقدم العلمی السریع» حيث يجب أن یکتسبوا العرفة الفنية حتی وان لم 
يعودوا شبابا . کمایجب علیهم دراسة قوة الیاه وقدرات الکهرباء . كما أنه من 
مسئولیات مکتب الجمعية أن يتم اکتشاف العمال الستقلین وتوفیرهم عند الحاجة ؛ 
فمثلا یقوم الفرع الحلی بابلاغ الکتب الرکزی : «نحتاج إلى عدد معین من النجارین 
وصناع ال قفال ومرکبی الزجاج. . . إلخ». عندها یقوم الکتب الرکزی بالاعلان عن 
هذا الطلب ويتقدم العمال التاسبین إليه» ثم يسافر هؤلاء للعمل مع عائلاتهم إلى 
حيث هم مطلوبون» ويمكثون هناك دون الشعور بضغط المنافسة الشرسة» كما سيتم 
توفير منازل دائمة ومريحة لهم . 


أساليب زيادة رأس المال 


تم مسبقًا وضع رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة» حيث بدا وكأنه رقم خیالی . 
وسيقوم الخبراء الماليون بتحديد البلغ الفعلى اللازم وسيكون فى كل الأحوال رقما 
معقولاً جدا. وهناك ثلاث طرق لزيادة هذا المبلغ والتى ستضعها الجمعية فى الاعتبار . 
فالجمعية ‏ «الوكيل الأکبر» لليهود ‏ تتألف من أفضل وأخلص رجالنا من يتعين عليهم 
عدم السعى وراء الحصول على أى ربح مادى من عضويتهم . وعلى الرغم من أن 
الجمعية لا تستطيع أن تتملك فى البداية شيئًا سوى السلطة المعنوية» إلا أن هذه السلطة 
ستكون كافية لإثبات مصداقية الشركة اليهودية فى عيون الامة . ولن تنجح الشركة 
اليهودية فى مشروعها إلا بعد تصديق الجمعية عليهاء ومن ثم فإنها لن تتکون بدا من 
خبراء ماليين غير میزین ؛ الجمعية سوف ترجح وتختار وتحسم» ولن تعطى موافقتها 
حتى تتأكد من وجود أساس صحيح للتنفيذ الواعى للخطة. ولن تسمح بالتجارب 
بالوسائل غير الكافية» حيث يجب ضمان نجاح هذا المشروع من المحاولة الأولى ؛ لأن 
الفشل فى البداية سوف يفضى إلى زعزعة الفكرة برمتها لعدة عقود» وربا يجعل 
تحقيقها مستحيلاً إلى الأبد. 

والطرق الثلاث لزيادة رأس المال هى : 

. عن طريق البنوك الكبيرة‎ ١ 
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۲- عن طریق البنوك الصغيرة والخاصة . 
و عن طريق الاكتتاب العام . 


الطريقة الاولی لزيادة رأس الال هى : البنوك الكبيرة» حیث یمکن دفع البلغ 
الطلوب فى آقل وقت مکن من الجماعات الالية الکبيرة بعد مناقشة جدوی الوضوع . 
تکمن اليزة الکبری لهذه الطريقة فى تجنب ضرورة دفع آلاف الملايين على الفور (لتأمين 
الرقم الاصلی) واليزة الأخرى : هی أنه من المکن أن تکون مصداقية هؤلاء الخبراء 
الماليين نافعة للمشروع . إن قوتنا السياسية الستترة تکمن فى قوتنا الالي وهی القوة 
التی یمن أعداؤنا بشدة فعالیتها. حقيقة الأمر آنها قد لا تکون كذلك . فقراء الیهود 
يشعرون فقط بالکراهية التی تثیرها هذه القوة المالية» آما دورها فى تلطیف وضعهم 
کمجموعة فلم یشعروا بها بعد . كما يجب توظیف الثقة فى الخبراء الماليين من الیهود 
فى خدمة الفهوم القومی . آما إذا شعر هؤلاء الرجال الراضون اما عن حجمهم بعدم 
الرغبة لفعل أى شىء تجاه إخوانهم اليهود الذین یتحملون ظلما بسئولية المتلکات 
الکبری الخاصة ببعض الافراد ؛ فان الخطة حينئذ تتیح الفرصة لرسم خط فاصل واضح 
بين هؤ لاء وبين بقية اليهود . 

كما أنه لن يطلب من الخبراء الماليين دفع مبالغ ضخمة بدافع خيرى فقط ؛ فهذا 
ضرب من خيال . بل على العكس» فالتوقع من المؤسسين الرئيسيين وأصحاب 
الأسهم فى الشركة اليهودية أن يحققوا أعمالاً جيدة» وأن يكونوا قادرين على القيام 
بتقدير مسبق لفرص النجاح المحتملة» حيث سيكون لدى الجمعية جميع المستندات 
والمراجع التى قد تساعد فى تحدید مستقبل الشركة اليهودية. وعلى وجه التحدید» 
تقوم الجمعية بفحص حجم الحركة اليهودية الجديدة بدقة متناهية کی تزود مؤسسى 
الشركة الرئيسيين بمعلومات كاملة وموثوق فيها حول حجم الدعم المتوقع . كما ستقوم 
اجمعية بمد الشركة بإحصائيات حديثة وشاملة عن اليهود» وبذا تقوم الجمعية با يسمى 
فى فرنسا ب «جمعية الدراسات» والتى تجرى كافة البحوث الأولية السابقة على تمويل 
الشروعات الكبيرة . ومع لك قد لا يلقى المشروع مساعدة قيمة من قبل أقطابنا 
الأثرياء» بل وربا یحاولون مقاومة الحركة اليهودية عن طریق عملائهم السریین › 
وسوف نقابل هذه القاومة بعزيمة شدیدة . 


۸۹ 


إذا فرضنا أن هز لاء الأقطاب یرغبون فى رفض هذه الخطة مبدین ابتسامة بسيطة : 
فهل ينجحون فى ذلك؟ 
لا . 


عندئذ یمکن زيادة الأموال بطريقة أخرىء ألا وهی مناشدة الأغنياء العتدلین من 
اليهود. ستتوحد البنوك اليهودية الصغيرة تحت اسم «الفکرة القومية ضد البتوك 
الکبیرة». حتى يشكلوا قوة مالية ثانية هائلة . ولكن لسوء الحظ » سوف يتطلب هذا 
مويلا ضخما فى البدایق حيث إنه يجب أن يتم الاكتتاب على مبلغ O8‏ 
جنيه إسترلينى بالكامل قبل بدء العمل . وبا أن تجميع هذا المبلغ سيتحقق ببطء شدید» 
فستتم جميع أشكال العاملات البنكية ويتم الاقتراض خلال السنوات القليلة الأولى . 
ومن المحتمل نسيان الهدف الأصلى ؛ خلال هذه المعاملات ۰ بعبارة أخرى سيعمد 
اا ادون لوول اس اغمان اوه كثترة رحديدة .رسي فرع 

إلا أنه لا يمكن اعتبار فكرة زيادة الأموال بهذه الطريقة فكرة غير عملية» بل وتم 
بالفعل تجربة زيادة أموال المسيحيين لتشكيل قوة مضادة للبنوك الكبرى» إلا أن أحدا لم 
يفكر حتى الآن فى تطبيق هذه المقاومة بأموال اليهود . 

لكن يمكن أن تؤدى هذه الصراعات الالية إلى أزمات شتی ۰ حيث ستعانى الدول 
التی تطرأ فيها تلك الأزمات» وستصبح معاداة السامية على أشدها . 

ومن ثم فإنى لا أحبذ هذه الطريقة» غير أنى اقترحتها فقط لانها تأتى فى إطار 
التطور المنطقى للفكرة . 

كما أنى لا أعلم إذا ما كانت البنوك الصغيرة الخاصة سترحب بهذه الطريقة أم لا. 

على أية حال؛ حتى رفض الأثرياء المعتدلين من اليهود لن يضع نهاية لهذه الخطة› 
بل على العكس قد يؤدى هذا إلى تناولها بطريقة جادة . 

فجمعية الیهود» بأعضائها من غير رجال الاعمال» قد تحاول تاس شرکة عن 


۹۰ 


قد يتم جمع رس المال عن طریق الا کتتاب من قبل العامة دون وساطة آی نقابة . 
ولیس فقط فقراء البهود بل والسیحیین الذین آرادوا التخلص منهم يمكنهم الاکتتاب 
بقدر قلیل من الال فى هذا الصندوق . ومن ثم » سیتم تأسیس شکل جدید وخاص 
للاستفتاء یکفل لكل من آعطی صوته لصالح هذا الحل للقضية اليهودية أن يعبر عن 
رأيه من خلال الاکتتاب بقدر محدد . وسیتم قبول البالغ المكتتبة فقط عند بلوغها القيمة 
الطلوبة» ولا سیتم إرجاع الدفوعات المبدئية . 

آما إذاتم دفع البلغ الطلوب كله عن طریق الاکتتاب العام؛ فسیتم تأمين كل البالغ 
الصغيرة بتجمیع من البالغ الأقل الأخرى . 

و بالطبع سیحتاج كل هذا إلى العون الواضح والصریح من کل الحكومات العنية . 


مډ و كد 


4١ 


المصل الرابع 


الجماعات المحليت 


4 


هجرتنا 

اقتصرت الفصول السابقة على توضیح كيف یمکن تنفيذ خطة الهجرة دون خلق أى 
اضطربات اقتصادية . إلا أنه یتعذر قيام حركة عظيمة کهذه دون أن تثير مشاعر عميقة 
وقوية ؛ فهناك عادات قديمة وذکریات تربطنا بأوطانناء فلنا مهاد وقبور؛ ونحن فقط 
نعرف كيف تتعلق قلوب الیهود بالقبور ولسوف نحمل مهادنا معنا-فهی تدعم 
مستقبلنا- لأن یکون وردیا بساما. ولکن لا نملك سوی أن نترك قبورنا» وفی هذا 
تضحیتنا العظمی ۰ ولکن لا مفر من ذلك . 

لقد آخرجتنا کروبنا الاقتصادية والضغط السیاسی والهانة الاجتماعية من أوطاننا 
وقبورناء وقد أصبحنا نتنقل بصفة مستمرة الآن من مکان إلى آخرء وهناك تيار قوی 
يحملنا إلى الغرب نحو الولایات التحدة الأمريكية ؛ حيث وجودناغیر مرغوب فيه 
آیضا . فأى أرض سترحب بنا ما دمنا أمة بلا وطن؟ 

لکننا سوف نوجد لشعبنا وطنا» ولسوف نعطیهم إياه» لاعن طریق جرفهم دون 
رحمة من تربة آرضهم ؛ ولکن عن طریق نقلهم وغرسهم بعناية فى آرض أفضل . 
وتمامًا مثلما نرغب فى خلق علاقات سياسية واقتصادية جديدة» سوف نحافظ على كل 
ما هو عزيز على قلوب شعبنا من الماضى ومجعله فى مكانة مقدسة . 

لذاء من الفترض هنا أن تکفی بعض الاقتراحات ۰ فمن الأرجح أن هذا الجزء من 
خطتى سیعتبر ضربا من خیال . غير أن هذا مکن وحقیقی رغم أنه يبدو الآن غامضا 
وبدون هدف . ستجعل الشركة منه آمرا منطقیا . 


٩ 


الهجرة فى مجموعات 

ینبغی على شعبنا أن يهاجر فى مجموعات من آسر وأصدقاء» ولکن لن یجبر آی 
شخص على أن يلتحق بجماعة بعینها تنتمى إلى مکان إقامته السابق . ویستطیع کل 
شخص أن یسافر بطریقته حالما تستقر آموره . فنظرا لأن کل شخص سوف یتحمل 
تکالیف السفر بالسکك الحديدية أو بالبحر» فبطبيعة الحال سوف يختار الدرجة التی 
تناسبه . ویحتمل ألا يكون هناك تفرقة فى الدرجات فى القطارات أو الراکب حتی 
لا یشعر الفقراء بمكانتهم الضئيلة خلال رحلتهم الطويلة . ورغم آننا لا نهدف إلى تنظیم 
رحلات ترفيهية ‏ إلا ننا نحاول أن نبقیهم فى مزاج جید خلالها . 

لن یسافر أحد فى فقر مدقع؛ ولکن من ناحية أخرى یستطیع کل من يرغب فى أن 
یسافر فى ترف أن یفعل ذلك . وحتی فى آفضل الظروف یمکن ألا تژثر هذه الحركة 
ولسنوات عديدة قادمة على طبقات معينة من الیهود؛ ویمکن من ثم استغلال 
الفترات الفاصلة فى انتقاء آفضل آسالیب تنظیم هذه الرحلات . یمکن للاثریاء 
السفر فى مجموعات إن آرادوا مصطحبین آصدقاءهم ومعارفهم. فالیهود- 
باستخناء آغنی أغنيائهم ‏ لهم علاقات محدودة جدا مع السیحیین فتقتصر علاقاتهم 
بهم فى بعض البلدان على کونهم متطفلین أو مقترضین أو معتمدین علیهم 
وبالکاد یعرفون أحدا من الطبقات الأرقى من السیحیین ؛ لقد استمر الجيتو بالرغم من 
سقوط جدرانه . 

وهکذا ستقوم الطبقات الوسطی باستعدادات موسعة ودقيقة للهجرة؛ وسیتم 
تشکیل مجموعة من السافرین فى كل موقع ۰ حيث ستقسم كل مدينة إلى أحياء تضم 
كل منها مجموعة» وتتواصل الجموعات فیما بینها من خلال ممثلين منتخبین لهذا 
الغرض . غير أنه لا يلزم اتباع هذا التقسیم بدقة لأن مقصده هو مجرد تخفیف 
الإحساس بعدم الارتیاح والحنين إلى الوطن لدی الفقراء آثناء رحلتهم إلى الخارج . 
ویحق لكل شخص السفر منفردا أو مع أى جماعة محلية يختارهاء وسوف تتشابه 
ظروف السفر ‏ النظمة تبعا للطبقات ‏ بالنسبة للجمیع . وتستطیع آی جماعة بها عدد 
كاف من السافرین أن تستأجر قطارا أو مركيًا خاصا من الشركة . 


۹1 


بعد» عند وصول الهاجرین الاثریاء» سیصبح من الضروری توفیر حاجتهم من السکن 
فور وصولهم؛ من خلال فنادق تشیدها مؤسسات خاصة . واقع الامر أنه من المتوقع أن 
يقوم البعض من هؤلاء الستوطنین الأثرياء ببناء بیوتهم قبل أن یصبحوا مستوطنین 
دائمین › وهم بهذا ینتقلون من منزل قدیم إلى آخر جدید. 
شخص مرتبط بالفکرة القومية سیعرف كيف ينشرها وکیف یجعلها حقيقة فى نطاق 
نفوذه. و قبل کل شىء» سوف نطالب بتعاون آحبارنا معنا . 
أحيارنا 

سيكون لكل جماعة الحبر المخاص بها تسافر فى زمرته؛ وبعد ذلك ستختار كل 
جماعة محلية حبرهاء وسيكون لكل مكان قائده الدینی . وسوف يكرس آحبارنا 
- الذين ندعوهم بصفة خاصة ‏ طاقاتهم لخدمة فكرتناء فیلهمون تجمعاتهم بها من 
خلال الوعظ من المنبرء ولن يحتاجوا إلى عقد اجتماعات خاصة لهذا الغرض › 
فالحث عليها يمكن أن يتم فى المعابد اليهودية» وهذا بالتحديد ما يجب فعله » فنحن 
نستشعر الصلة التاريخية فقط من خلال إيمان أبائناء حيث استوعبنا منذ زمن لغات 
مختلف الأتم لدرجة لاايمكن محوها. 


وسوف يتلقى الأحبار رسائل منتظمة من الشركة والجمعية » على أن يقوموا بإذاعتها 
وشرحها إلى حشودهم » وسوف تصلى إسرائيل من أجلنا و من أجل نفسها. 
ممثلو الجماعات المحلية 


ستقوم المجموعات المحلية بتعيين لجان مثلة لها تحت رئاسة ابر لناقشة الشئون 
آما المؤسسات الخيرية» فستقوم الجماعات المحلية بنقلهاء على أن تبقى كل مؤسسة 
«هناك» مملوكة من قبل مؤسسيها الاصلیین . أعتقد أنه ينبغى ألا تباع المبانى القديمة 


۹۷ 


الخاصة بهذه السسات ؛ بل تخصص لساعدة السیحیین الفقراء فى الدن الهجورة . 
وستحصل الجماعات الحلية على تعویضات لهذا عن طریق الحصول على مواقع بناء 
ومرافق مجانية لاعادة بنائها فى الدولة الجديدة . 


وسوف يمنح نقل المؤسسات الخيرية واحدة أخرى من تلك الفرص؛ والتى تطرأ فى 
مواضع مختلفة من مخططى هذا والتى تهدف إلى تقديم تجربة فى خدمة الإنسانية . 
إن ما نقوم به الان من عمل خيرى خاص وغير منظم ما يقدم القليل إذا ما قورن 
بحجم النفقات الذى يتضمنه . إلا أن هذه المؤسسات يجب وأن تشكل جزء] من نظام 
يجعلهم فى النهاية كيانًا متكاملاً . فى مجتمع جديد» يمكن لهذه المؤسسات أن تتطور 
من خلال ضميرنا الحديث » كما يمكن أن تستند إلى الخبرات الاجتماعية السابقة . وإنه 
لأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا إذا ما نظرنا إلى العدد الضخم من المحتاجين لدينا . 
فالشخصيات الضعيفة بينناء التى أحبطتها الضغوط الخارجية» وأفسدتها صدقات 
الأغنياء السهلة ؛ انحدرت حتى أصبحت من الشحاذين . 


وستولى الجمعية ‏ بدعم من المجموعات المحلية ‏ اهتماما كبيرا بالتعليم العام فى هذا 
الشأن؛. ولسوف يخلق هذا تربة مشمرة لكثير من الطاقات التى تذوى الآن دون فائدة . 
فكل من سیبدی رغبة حقيقية فى العمل » سوف يوضع فى الوظيفة المناسبة له . لن 
يوجد مكان للسائلين » فمن سيرفض العمل كشخص حر» سوف يرسل إلى الملجاً. 

ومن ناحية أخرى لن ننفى كبار السن فى ملاجى الفقراء» فهذه الملاجى هی واحدة 
من آقسی أشكال الصدقة التى استحدثتها طبيعتنا الطيبة الغفلة . فهناك يموت كبار 
السن من الشعور بالخزى والعار ؛ فهم مدفونون حقا هناك . ولكن حتى لهؤلاء الأقل 
ذكاء مناء سوف نترك لهم وهما يواسيهم بأن لهم نفعا فى هذا العالم . وسوف نوفر 
مهام يسيرة للذين لا يقدرون على الأعمال البدنية الشاقة ؛ فتفسح مجالاً للحيوية 
الواهنة الكامنة فى فقراء جيل كان مستضعفا بالفعل . لكننا سوف نتعامل مع أجيال 
المستقبل بطريقة مختلفة ؛ فسوف ينشؤوا فى حرية ليعيشوا حياة الحرية . 

سنسعی لغرز مبدأ أن النجاة فى العمل فى نفوس الجميع ؛ كل الأعمار والطبقات» 
وبهذا سوف يستعيد شعبنا قوته فى الأرض التى تطبق يوم العمل ذى السبع الساعات . 


۹۸ 


تخطیط الدن 

ستقوم الجماعات الحلية بایفاد #ثلیهم المفوضين لاختیار مواقع الدن وعند توزیع 
الأرض» سیتم اتخاذ جمیع التدابیر فیما یتعلق بتنفيذ النقل امحذر آخذا فى الاعتبار 
كافة ا حقوق المكتسبة . 

سیکون لدی الجموعات الحلية تخطیط المدن» حتی یعرف الناس مسبت الأماكن 
التی سیذهبون إليها؛ فى أى مدن وأى منازل سیقیمون؟ كما سیتم توزیم مسودات 
شاملة لخرائط البانی الشار إليها آنفًا على كافة الجموعات المحلية . 

أما مبداً الإدارة الذی سنتهجه ‏ فهو المركزية التامة لحكم الجموعات المحلية 
الذاتى » وهكذا سيتم النقل بأقل معاناة ممكنة . 

آنا لا أتصور كل هذا بشكل أسهل ما سيكون عليه بالفعل ؛ لكن على الجانب 
الآخرء لا يجب أن يتصوره الناس بشكل أصعب مما هو عليه فى الحقيقة . 


هچره الطیعات المتوسطة 

ستنجذب الطبقات التوسطة لا رادیا إلى التيار الهاجر» حيث سیکون آبناژهم 
مسئولی الجمعية أو موظفی الشركة «هناك»؛ محامون وأطباء وفتیون فى كافة 
تالا ترريدال ا وس ها سر كن ایرد دون ابعر نرم 
فرص » والذين فروا من أوطانهم من جراء القمع فى بلادهم المحلية» ليكسبوا معايشهم 
فى أراض غريبة - سیجتمعون فوق أرض مفعمة بالامال والطموحات . ولسوف تتزوج 
بنات الطبقات التوسطة من هذا الشباب الطموح. سوف پرسل آحدهم لاحضار 
زوجته أو خطیبته» وسیرسل آخر لابویه وإخوانه وآخواته . وسیتزوج أعضاء الحضارة 
الجديدة وهم صفار السن ؛ سیروح هذا الا خلاقیات العامة ویغرز صفة التحمل فى 
الجيل الجديد؛ وهکذا سوف لا یکون لدینا ذرية ضعيفة نانجة من زواج متأخرء أو من 
آباء آفنوا قوتهم یکدحون من أجل الحياة . 

وسوف یجذب کل مهاجر من الطبقة التوسطة الکثیر من آقرانه لیلحقوا به . 


۹۹ 


وبالطبع سیحصل الأشجع على أفضل ما فى العالم الجديد . 

وهنا يبدو آننا وبلا شك قد تطرقنا إلى آکثر الصعوبات فى مخططی هذا . 

وحتى إذا تمكنا من بدأ نقاش عالمى حول المسألة اليهودية بطريقة جادة. 

وحتى إذا أدى هذا النقاش إلى النتيجة الإيجابية القائلة بأن قيام الدولة اليهودية أمر 
ضرورى للعالم . 

وحتی إذا ساعدتنا القوی على بسط السيادة على قطاع من الأرض . 

كيف لنا أن نقوم بنقل جماهیر البهود من آوطانهم الحالية إلى البلد الجديد دون إجبار 
لا داعی له؟ 


ظاهرة ا لجماهیر 


بالکاد سیستلزم دفع هذه الحركة إلى الأمام مجهودات كبيرة» فالعادین للسامية 
یوفرون القوة الدافعة الطلوبة . فكل ما علیهم هو أن یفعلوا ما کانوا یقومون به من 
قبل » ومن ثم فانهم سیخلقون رغبة فى الهجرة لم يسبق لها نظیر » ولسوف یعمدون 
إلى تقوية أية رغبة فى الهجرة كانت موجودة من قبل . آما الیهود الباقون حتی الآن 
فى الدول العادية للسامية » فحتی آکثرهم جهلاً إنما ید رکون أن المحاولات المتعددة 
لتغيير آماکن الاقامة على مدار القرون الاضية لم تحدث لهم أى فائدة مستدامة . 
وأى آرض رحبت بالیهود اليوم وقدمت لهم ميزات» ولو آقل مما تضمنه لهم الدولة 
اليهودية» ستجذب آعدادا كبيرة من شعبنا. سوف یهرع إليها الاکثر فقرا من لا 
یملکون ما قد یفقدون . ولكنى آعتقد ‏ ولکل شخص أن يسأل نفسه إن كنت محقا 
فى هذا آم لا أن الضغط المارس علینا يثير رغبة فى الهجرة» حتی وان كنا نحیا بين 
طبقات المجتمع الثرية . تكفى الآن الطبقات الأفقر فينا لتأسيس الدولة» فهم يمثلون 
أقوى الموارد البشرية اللازمة لاكتساب الأرض» فقليل من اليأس لا غنى عنه فى 
تحقيق المهام الكبرى . 


۱ 


لکن عندما یرفع «شعبنا الضطهد الیائس» قيمة الارض بوجودهم فیها وبالعمل 
الذی یقومون به فيهاء فإنهم فى الوقت نفسه یجعلونها مکانا استیطانیا جذابا على نحو 
رابت لان الا تشر سالا 

ستشعر الطبقات الأعلى بالرغبة فى أن يستقبلوا هناك . آما الحملة الأولى من 
المستوطنين الأفقرء فستتم من قبل الشركة واحمعية معاء ومن الحتمل أن تلقى دعم 
إضافيا من جمعيات الهجرة والجمعيات الصهيونية الموجودة . 

كيف يمكن توجيه عدد من الناس إلى مكان بعينه دون إعطاء أوامر صريحة بذلك؟ 
هناك على نطاق واسع بعض المحسنين من اليهود من يحاولون تخفيف معاناة اليهود 
عن طريق التجارب الصهيونية . وقد طرحت هذه المشكلة نفسها آمامهم وقد رأوا أنه 
يمكن حلها من خلال إعطاء المهاجرين أموالاً أو بتوظيفهم . ولذا تجدهم يقولون: 
«نحن ندفع لهؤلاء الناس ليذهبوا هناك» . 

لكن مثل هذا الإجراء يمثل خطأ واضحاء ولن تكفى كل أموال العالم لتحقيق 

وعلى الجانب الآخرء سوف تقول الشركة : «نحن لن ندفع لهم؛ بل هم سيدفعون 
لنا. كل ما سنقدم لهم هو فقط بعض الإغراءات ليذهبوا إلى هناك» . 

وسیوضح الشرح التخيلى التالى المعنى الذى أريده: إذا أردنا أنا وأحد المحسنين 
(الذى سوف نسميه«البارون»)_أن نجتذب حشدا من الناس إلى سهل 
(01121025ع10۳8) بالقرب من پاریس فى ظهيرة يوم أحد حار . سوف يعمد البارون إلى 
أن يعدهم بإعطاء ٠١‏ فرنكات لكل منهم؛ ومن ثم فإنه بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ فرانك سوف 
يجلب ۲۰,۰۰۰ من البائسين والكادحين من سيلعنونه للمضايقة التى تسبب لهم 
فیها. آما آنا فسوف أعرض مبلغ ال ۲۰۰,۰۰۰ فرانك كمكافأة لأسرع جواد سباق» 
ثم آقوم بوضع حواجز لابعاد التاس عن (10286©131225)» عتدئذ سیدفعون فرانکا آو 
خمسة أو حتی عشرین ليذهبوا إلى هناك . 

ستکون النتيجة آنی سأجمع نصف ملیون شخص هناك؛ وسوف یأتی رئيس 
الجمهورية راكبًا عربة تجرها الخيول وسیستمتم الحتشدون بوقتهم . سیعتقد معظمهم 
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أنها نزهة جميلة فى الهواء الطلق على الرغم من الحرارة و التراب . وسأكون قد 
حصلت بال ۲۰۰,۰۰۰ فرانك الخاصة بى على حوالی ملیون فرانك کرسوم دخول أو 
ضرائب على اللعب . بل وسیکون بوسعی أن آجلب العدد نفسه إلى هناك كلما 
آردت ؛ بینما لن يستطيع البارون ذلك بأية حال . 


سأعطى مثالا آخر أكثر جدية على ظاهرة الجماهير حيث یکسبون معایشهم . دع 
شخصا ينادى فى شوارع المدينة قائلاً: «من يرغب فى الوقوف طوال اليوم فى برد 
الشتاء القارس أو حرارة الصيف اللتهبة فى قاعة حديدية معرضة للشمس من كل 
الجهات ليتحدث مع كل مار ويعرض عليه البضائع المبهرجة أو السمك أو الفاکهت فإنه 
سيحصل على ۲ فلورين أو ٤‏ فرانكات أو شیثا من هذا القبیل» . 

كم عدد الأشخاص الذين سيذهبون إلى القاعة؟ ولمدة كم یوما سیصمدون عندما 
دفعهم الجوع للذهاب إلى هناك؟ وإذا صمدواء فما هى الطاقة التی سيبذلونها فى إقناع 
المارة لشراء البضائع المبهرجة أو السمك أو الفاكهة؟ 

فلنضع الأمر فى شكل مختلف . ففى الأماكن التى تنشط فيها التجارة ‏ ولن يكون 
من الصعب علينا اكتشاف تلك الأماكن لأننا نوجه التجارة حيثما نشاء ‏ سنينى قاعات 
كبيرة ونسميها أسواقًا. يحتمل أن تكون هذه القاعات أسوأ فى بنائها وأقل فائدة ما 
سبق ذكره» إلا أن الناس سوف يتدافعون إليها . إلا آنتا ستبذل قصارى جهدنا لتحسين 
بنائها وجعلها أجمل من ذى قبل . حينئذ سوف يعمد الناس -رجال أعمال مهرة- 
الذين لم نعدهم بشىء ‏ حيث لا يمكن أن نعدهم بشىء بدون أن يكون فى ذلك خداع 
لهم سيعمدون إلى خلق تعامل تجارى نشيط وهم فى منتهى السعادة. سوف يخاطبون 
المشترين بلا كلل ۰ سيقفون على أقدامهم وقلما سيفكرون فى التعب . سيسرع كل منهم 
عند الفجر حتى يكون أول من يصل إلى المكان» وسوف يشكلون نقابات واتحادات 
وأى شىء يحافظ على استمرارية كسب قوتهم . وإذا وجدوا فى نهاية اليوم» وبعد هذا 
العمل الشاق. أنهم قد ربحوا ١‏ فلورين أو ۵۰ كرويتزرا أو ۳ فرانکات فقط ‏ فإنهم 
سيتطلعون بأمل إلى اليوم التالى الذى قد يجلب لهم حظًا أوفر. 

فقد ألهمناهم الأمل . 
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ربما یتساءل آحدکم : من أين سيأتى الطلب الذی یخلق السوق؟ هل من الضروری 

فقد أوضحت سابقا أنه عن طریق نطام «الساعدة بالعمل" یمکن أن يزيد العائد 
خمسة عشر ضعفا؛ فينتج اللیون الواحد خمسة عشر ملیونا» و ۱۵,۰۰۰ ملیون من 
۰ ملیون. 

قد یکون هذا هوالحال على نطاق محدود ف هل هو كذلك على نطاق واسع؟ 
بالتأكيد يدر رأس الال عائدا يقل عکسیا مع معدل نموه رتست رس الال جد 
العامل ورأس المال الخامل فى در هذا العائد التخفض؛ بينما ينتج رأس الال العامل 
عائد! متزایدا بشكل هائل » وهنا تكمن المسألة الاجتماعية . 

أعساى أقر واقعًا؟ يمكننى أن أشهد اليهود الأثرياء على صدق كلامى + لاذا یقومون 
بالعديد من الصناعات المختلفة؟ لاذا يرسلون الرجال للعمل تحت الارض لاستخراج 
الفحم وسط أخطار كبيرة مقابل أجر ضعيف؟ لا أتصور أن هذا آمر ممتع حتى 
لأصحاب الناجم ‏ فأنا لا أعتقد أن الرأسماليين عديمو الرحمة؛ ولا أدعى أنى أصدق 
ذلك . لست آرغب هنا فى إبراز الاختلافات بل فى تيسيرها . 

هل من الضرورى توضيح ظاهرة الجماهير وتركزهم فى مكان بعينه من خلال 
الإشارة إلى الحجاج المتقين؟ 

آنا لا أريد أن جرح الإحساس الدينى لأى أحد باستخدام كلمات قد 
اة كفس ها 

سأشير باختصار شديد إلى الحجاج المحمدانيين إلى مكة والحجاج الكاثوليك 
إلى (5ع10010) ۰ وإلى البقاع العديدة التى يعود منها الناس بعد حصولهم على 
الراحة النابعة من الدين وإلى الهوك المقدس فى ترير. ومن هنا ستنشئ مركزا 
لاحتياجات شعبنا الدينية العميقة» وسيتفهم وزراؤنا هذا ولا ثم سیکونون معنا 
فى ذلك . 

سنسمح لكل فرد «هناك» أن يجد الخلاص بطريقته اخاصة. وقبل كل شیء 
سنفسح مجالاً للجماعة الخالدة من المفكرين الأحرار الذين يقومون دائمًا بفتوحات 
جديدة للإنسانية . 
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الدولة والنظام» ولن يترك تحدید القوة الطلوبة عشوائیا لواحدة أو أكثر من السلطات 
الأكثر تغیرا؛ بل ستحدد من قبل قوانین صارمة . 

و الان إذا دعت التوضیحات التی ساقتها بعض الناس إلى الاستدلال على أن 
الجماهير یمکن أن تجذب بشکل مژقت إلى مراکز الدين والاعمال والترفیه» فسیکون 
الرد على اعتراضهم بسيطًا . بینما واحدة من تلك الأشياء كافية لجمع ا شود فإنه 
سيتم احتساب كل مراكز الجذب هذه مجتمعة کی تبقيهم وترضيهم على نحو دا 3 
فهذه المراكز مجتمعة إِنما تشكل هدفا عظیما واحدا طال السعى وراءه» لطالما شغف 
الناس بتحقیقه » هدف عاش الناس من آجله» هدف أبقى الناس أحياء تحت الضغط 
الخارجى -ألا وهو الوطن الحر! ما أن تبدأ الحركة حتى نجتذب بعض الناس وراءنا؛ 
وسيتبعهم آخرون؛ فالبعض سينجرف فى التيار والباقى سيندفع ليلحق بنا. 

أما آخر المستوطنين المترددين فهم الأقل حظا من غيرهم» هنا وهناك. 

بينما الأوائل من هاجروا يدفعهم الإيمان والحماس والاقدام؛ فسيحصلون على 
أفضل المناصب . 


الموارد البشرية 

تنشر بالخارج أفكار خاطئة حول اليهود أكثر من أى شعب آخرء ولقد آصابنا 
الإحباط والانکسار من جراء معاناتنا التاريخية » حتى أننا آنفسنا-بتنا نکرر ونصدق 
هذه الافکار الخاطئة . ومن أمثلة هذه الافکار هو أننا نحب الأعمال التجارية بشكل 
مفرط . أما الآن فقد أصبح معروقًا أنه متى كان مسموحا لنا بالمشاركة فى الارتقاء 
بالطبقات» فاننا سرعان ما نتخلى عن أعمالنا متى كان هذا مکتا . الغالبية العظمى من 
رجال الأعمال اليهود يعنون بتعليم أبنائهم تعليما عاليًا» ومن ثم يتحقق ما يسمى 
ب تهويد» كل المهن الفكرية . وحتى بين طبقات المجتمع الضعيفة اقتصادياء لا يعد حبنا 
للتجارة أمر طاغيًا كما يفترض عموما . فى دول أورويا الشرقية توجد أعداد غفيرة من 
اليهود الذين ليسوا بتجار والذين لا يخشون العمل الجاد كذلك . ستتولى جمعية اليهود 
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مهمة اعداد إحصائيات علمية دقيقة عن قوتنا البشرية. وسترضی الهام والافاق 
الجديدة التی تنتظر شعبنا فى البلد احدید الحرفيين الحاليين » وسوف تحول الکثیر من 
صغار التجار الحاليين إلى عمالة يدوية . 

فالبائع المتجول الذی یسافر خلال البلد حاملاً حزما ثقيلة على ظهره لا یشعر بالرضا 
کمایتخیل مضطهدوه. آما یوم العمل ذى السبع الساعات فسیحوله وآقرانه إلى 
عمال . فهم آشخاص جیدون آسیء فهمهم ؛ وهم یعانون الآن ربا آکثر من آی فنة 
آخری: وعلاوة على ذلك » سوف تنشغل احمعية بتدریبهم منذ البداية لیکونوا 
حرفيين . وبهذه الطريقة سينمو حبهم للمكسب بشكل صحى . يمتلك اليهود طبيعة 
قابلة للنمو وللتكيف ؛ وهم مژهلون لأى من سبل كسب العيش ولذلك يكفى العمل 
على جعل التجارة الصغيرة تجارة غير مربحة حتى یتخلی عنها حتى البائعين الجائلين 
بالكلية . ويمكن تحقيق هذا على سبيل المثال- عن طريق تشجيع المتاجر الكبرى التى 
تعرض کل مستلزمات ال حياة . وهذه المتاجر العامة من شأنها تدمير التجارة الصغيرة فى 
الدن الكبرى » وسيمتعون وجودها على الإطلاق فى أرض الحضارة الجديدة . كما أن 
إنشاء مثل هذه المتاجر يعد ذا فائدة أكبر ؛ لأنها من فورها تجعل البلد صالحة لسكنى 
الناس الذين يحتاجون إلى مستلزمات حياتية أكثر دقة . 


العادات 

هل تعتبر الإشارة إلى عادات الإنسان العادى وراحته البسيطة متماشية مع الطبيعة 
الجادة لهذا الكتيب؟ 

أظنها كذلك ؛ كما أنها بالإضافة إلى هذاء غاية فى الأهمية» فهذه العادات البسيطة 
تمثل العدد الكبير من الخيوط الرقيقة التى تتشابك مع بعضها البعض لصنع حبل 
لا ينقطع . 

هنا يجب تنحية بعض الانطباعات الحدودة فمن له أى معرفة بالعالم يعلم أنه من 
السهل نقل مثل هذه العادات اليومية البسيطة إلى أى مكان . وقد استخدمت الوسائل 
التقنية الحديثة ‏ التى يعتزم هذا المخطط توظيفها فى خدمة الإنسانية ‏ حتى الآن من أجل 
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هذه العادات البسيطة بشکل آساسی . ولذا يوجد فتادق إنجليزية فى مصر وعلی قمم 
جبال سویسرا؛ كما تو جد مقاه تمساوية فى جنوب إفريقياء ومسارح فرنسية فى 


روسياء وآوپرا ألمانية فى أمريكاء وأفضل آنواع البيرة البافارية فى پاریس . 

و عندما نرحل من مصر ثانيًا(*© فإننا لن نترك أماكن اللهو خلفتا. 

بل سيجد كل إنسان عاداته مرة أخرى فى المجموعات المحلية وستكون أفضل 
وأجمل وألطف من ذى قبل . 


(#) يريد المؤلف تشبيه رحلة اليهود من أوطانهم إلى فلسطين» برحلة بنى إسرائيل من مصر مع نبى الله 
موسی- الترجم. 
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جمعیم الیهود والدولی اليهودیم 
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حماية المصالح 


هذا الكتيب غير موجه للمحامين» لذا أستطيع على عجالة ‏ مثلما أفعل مع أمور 
أخرى كثيرة ‏ أن أوضح نظريتى حول الأساس القانونى للدولة . 

غير أنه يتوجب على التأكيد على نظريتى الجديدة التى أعتقد أنها من الممكن أن 
تصمد حتى فى المناقشات مع خبراء فى علم القانون . 

طبقا لرأی روسو الذی یعتبر الآن عتیق .فان الدولة تتکون بوجب عقد اجتماعی ؛ 
يقول روسو : «إن شروط هذا العقد محددة بدقة شديدة طبقَا لطبيعة الاتفاق» وان أى 
تغییر بسيط یمکن أن یبطل هذه الشروط . والعاقبة أنه حتی الشروط غير التصورص 
عليها متشابهة فى كل مکان ؛ ومقبولة ومعترف بها . . ٠.‏ . 

لم يكن الدحض التاریخی والنطقی لنظرية روسو آمرا صعبا . ولن یکون کذلك 
الآن» مهما كانت آثاره مخيفة أو بعيدة الدی . ومسألة وجود العقد الاجتماعی 
الشتمل على «شروط لم ينص علیها صراحة لکنها غير قابلة للتغییر» قبل صياغة 
الدستور ليست مسألة هامة على الصعيد العملی بالنسبة للدول التی تقوم فى ظل 
التشکیلات الحكومية الحديثة . وعلی أية حال » فقد ترسخت الان العلاقة القانونية 
بين الحكومة والواطن . 

ولکن قبل صياغة الدستور. وأثناء تأسيس دولة جديدة» من الفترض یکون أن 
لهذه البادی آهمية عملية كبيرة. ونحن نری ونعلم أن الدول ستستمر فى الظهور ؛ 
مستعمرات تتفصل عن الدول الام» وتتشق دول تابعة عن الدول المهيمنة» وأقاليم 
جديدة تتشكل فى دول حرة على الفور . وإنه لأمر حقیقی أن الدولة اليهودية ينظر إليها 
باعتبارها بناء خاصا قائما على أراض غير محددة . لكن الدولة لا تتأسس بمجموعة 
قطع من الأراضى» بل بمجموعة من الرجال المتحدين تحت سيادة حاكمة . 


والشعب هو الفاعل ؛ بینما الأرض هی آساس الفعول فى الدولت والفاعل هو 
الاهم. وعلی سبیل المثال» هناك سيادة ما لیس لها مفعول على الاطلاق. الا أنها 
الاکثر احتراما فى العالم» وأنا آشیر هنا إلى سلطة البابا. 

تعد نظرية العقلانية هى النظرية المقبولة حاليا فى العلوم السياسية» والتى تكفى 
لخو اص دولا ولا یمکن دحضها تاریخیا كما هو لجال مع نظرية العقد. ونا 
آنی آهتم فقط بتأسيس الدولة اليهودية» لذا أعمل فى حدود نظرية العقلانية . ولكن 
عندما أتناول الاساس القانونى للدولة» فإنى بذلك أتعدى هذه الحدود. فنظریات 
المأؤسسة الدينية» أو القوى العلياء أو العقد. أو النظرية الابوية (البطريركية) أو 
الكنسية» كلها لا تتوافق والرؤى الحديثة . ومن ثم فان البحث عن الأساس القانونى 
للدولة يكون إما فى الرجال (مثل النظرية الأبوية ونظرية القوى العليا ونظرية العقد) أو 
من فوقهم (مثل نظرية المؤسسة الدينية) أو من تحتهم (مثل النظرية الكنسية : الراعى 
والرعية). وتترك نظرية العقلانية هذا السؤال دون إجابة » ولكن المسألة التى شغلت 
أساتذة علم القانون فى كل وقت لا يمكن أن تكون آمرا تافهًا. حقيقة الأمر هی أن 
الدولة تتأسس من خليط من الأمور البشرية وما فوق البشرية » وبعض الأسس القانونية 
لاغنى عنها فى شرح العلاقة الإجبارية التى يخضع بها الشعب للحكومة. أعتقد أن 
الدولة يجب أن تقوم على مبداً حماية الصالح» حيث يشل المواطنون المالك» بينما تمثل 
الحكومة الوكيل . 

قدم الرومان بحسهم العالى للعدالة هذه التحفة الرائعة ؛ حماية مصالح الغير 
««negotiorum gestion»‏ فاذا تعرضت ملكية شخص مظلوم للخطر › فإنه يجوز لأى 
شخص آخر أن يتدخل لينقذهاء وفی هذه الحالة يكون هذا الشخص الآخر هو 
ال tgestor)‏ « أى الوکیل ؛ الشخص المتصرف فى شئون لا تخصه . وبدون تفویض 
شخصى من صاحبها إلا أن هناك التزامات آسمی فوضته فى هذا العمل . بالتسبة 
للدولة» يمكن أن تصاغ هذه الالتزامات فى عدة طرق لتستجيب لمختلف درجات 
الشقافة الشخصية التى تحظى بها القوة التنامية للوعى العام. من الفترض أن يعمل 
الوكيل لمصلحة المالك -الشعب الذی ينتمى إليه الوكيل نفسه. 
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یقوم الوکیل بإدارة الملكية التى یعتبر هو مالكا مشترکا لهاء ما يرشده إلى ضرورة 
تدخله حین یلزم الأمر والتی تستلزم قيادته فى السلم واحرب. ولا تکون سلطته 
تحت أى ظرف من الظروف شرعية بوصفه مالکا مشترکا؛ حیث إن موافقة عدد من 
اللاك الشترکین یعتبر آمرا حدسيًا حتی فى أفضل الظروف. 

تتأسس الدولة بکفاح الأمة نحو تأكيد وجودها وفی کفاح كهذاء یستحیل 
الحصول على سلطة مناسبة بشكل عارض مقدم سلما . ففى الواقع أن أية محاولة سابقة 
للحصول على قرار نظامى من الأغلبية قد تؤدى إلى تدمير المشروع برمته منذ البداية ؛ 
حيث إن الخطط الداخلية ستجعل الشعب أعزل أمام الأخطار الخارجية» وبا أننا لا 
عقا تعر a‏ 1 زاس ان عفر شاد وعد 
فى الطليعة . 

وعمل وکیل الدولة آمر مبرر عند تعرض القضية العامة للخطر؛ بینما الالك لا 
يملك مساعدة نفسه ؛ سواء عن رغبة نابعة منه أو كان مضطرا إلى ذلك لأى سبب . 

ولكن بتدخله» يصير الوكيل تماثلاً للمالك وملتزما ماما بالعقد ؛ وتكون هذه هی 
العلاقة القانونية القائمة لبان أو مع -قيام الدولة . 

وهكذا يصبح الوكيل مسئولاً عن أى شكل من أشكال التقصير» وحتى عن فشل 
المشروعات التجارية وإهمال الأمور التى تتصل بها اتصالاً وثيقًا. . . إلخ . ولن أطيل 
أكثر من ذلك فى موضوع حماية المصالح » بل سأتركه للدولة وإلا سيأخذنا بعیدا عن 
الوضوع الرئيسى . تبقى ملحوظة واحدة وهى «إذاتم اعتماد إدارة العمل من قبل 
الالك » فإنها تعتبر فعلية كما لو كانت قد قامت بموجب سلطته» . 

كيف يؤثر كل هذا على قضيتنا؟ 

فى الوقت الحالى» يمنع الشتات الشعب اليهودى من إدارة شكونه السياسية بنفسه ؛ 
فضلاً عن أنه بشكل أو بآخر-یعیشن حالة من المعاناة فى كثير من دول العالم . لذلك 
فهو فى المقام الأول يحتاج إلى وكيل › والذى بالطبع لا يمكن أن يكون فردا واحدا ؛ لأنه 
قد يضع نفسه فى موقف سخيف أو وضيع عندما يبدو وكأنه يعمل لمصا حه الشخصية . 


لذا يجب أن يكون وكيل اليهود هيئة مشتر کت وهى جمعية اليهود . 


وكيل الیهود 

سوف يتم تأسيس هذا العضو من آعضاء الحركة القومية ‏ والذی نتعامل مع طبیعته 
ووظائفه فى النهاية ‏ قبل أى شىء آخر» وسیکون تشکیله بسیطا للغاية وسیتبلور بين 
آوساط الیهود التشطاء الذین أطلعتهم على خطتی فى لندن0* . 

سیکون للجمعية مهام علمية وسياسية ؛ حیث إن تأسیس الدولة اليهودية یستلزم 
تطبیق الاسالیب العلمية ؛ فلا نستطیع أن نهاجر من مصر الان باستخدام الطرق البدائية 
كما حدث فى الأزمنة القديمة» بل يجب أن نحصل آولاً على بیان دقیق عن عددنا 
وعدتنا. ولكن ثمة علاقة بين مهمة وكيل اليهود فى العصور الأولى وبين ما نحن عليه 
الآن» تمامًا مثلما هى العلاقة بين لحن جميل والأويرا الحديثة. فنحن نعزف اللحن 
نفسه ولكن باستخدام الكثير من آلات الكمان والفلوت والقيثار والفيولونسيل » مع 
الأضواء الكهربائية والزينة » والكورال يرتدى سترات أنيقة مع أفضل الغنین . 

يهدف هذا الكتيب إلى فتح مناقشة عامة حول القضية اليهودية؛ حيث سيشترك فيها 
الأصدقاء والاعداء لكنها- كما أتمنى لن تأخذ شكل السب العنيف أو الدفاع 
العاطفى » بل جدال سياسى موسع وعملى وجاد . 
والمجتمعات والجمعيات اليهودية» سواءتم إعلانها فى أحاديث أو كتابات أو 
اجتماعات أو صحف أو كتب . 

وبهذا تكتشف الجمعية لأول مرة ما إذا كان اليهود يرغبون حقا فى الذهاب إلى 
الأرض الموعودة» وما إذا كان ذلك واجبًا عليهم آم لا. وسيرسل كل مجتمع يهودى 
فى العالم بإسهاماته للجمعية لعمل إحصائيات شاملة عن اليهود . 

أما المهام الأخرى مثل : قيام الخبراء بدراسة الدولة الجديدة ومواردها الطبیعیت 
والتخطيط الموحد للهجرة والاستیطان» والعمل التمهيدى للتشريع و الإدارة. : . إلخ 
فيجب أن تنشأ بشكل منطقى من الخطة الأصلية . 


(#) ألقى دكتور هيرتزل خطابًا أمام اجتماع نادى المكابيين تحت رئاسة إسرائيل زانجويل فى ۲4 نوشمبر 
۵ م. 
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وکما سبق أن آوضحت فى الجزء العام » ستحاول الجمعية على الستوی الخارجى - 
الحصول على الاعتراف بها كقوة مكونة للدولة » وستضيف إليها الموافقة الحرة لكثير من 
اليهود السلطة اللازمة فى علاقاتها مع الحكومات . 

آما على المستوى الداخلى» أى بالنسبة لعلاقاتها بالشعب اليهودى» ستقوم الجمعية 
بإنشاء المؤسسات التى لا غنى عنها؛ والتى ستكون النواة التى ستخرج منها المئؤسسات 

هدفنا الأول كما قلت قبل ذلك هو بسط السيادة التى يضمنها لنا القانون الدولى 
على جزء من العالم يكفى لإرضاء مطالبنا العادلة . 

ماهى الخطوة التالية؟ 


احتلال الأرض 

بينما كانت الأم تتجول فى العصور التاريخية» كانوا يتركون آنفسهم للصدفة 
تحملهم وتدفعهم هنا وهناك ؛ ومثل اسراب الجراد» كانوا يستقرون فى أى مكان دون 
تفرقة» لأن الأرض لم تكن معروفة للإنسان آنذاك. ولكن الهجرة الحديثة لليهود 
يجب أن تتم طبقًا للأسس العلمية . 

منذ أقل من أربعين عاما كانت عملية استخراج الذهب تتم بطريقة غاية فى البدائية . 
يا لها من أيام كانت محفوفة بالغامرة فى كاليفورنيا! خبر واحد استطاع جمع اليائسين 
من كل أركان المعمورة؛ سرقوا أجزاء من الأرض » ونهبوا الذهب من بعضهم البعض › 
وأخيرا تقامروا عليه كما يفعل اللصوص . 

ماذا عن اليوم؟ كيف يتم استخراج الذهب فى ترانسقال اليوم؟ لم يعد هناك 
متشردون مغامرون؛ بل چیولوچیون ومهندسون محترمون يقومون بتنظيم صناعة 
الذهب وتشغيل آلات عبقرية لفصل المادة الخام عن الصخور المحيطة بها. أى أن ما 
يترك للصدفة الآن هو القدر اليسير. 

ولذاء يجب علينا أن نبحث عن الدولة اليهودية احدیدة. وأن نمتلكها بكافة السبل 
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بعد أن نضمن الأرض» سنرسل إليها على الفور بسفينة تحمل على متنها مثلی 
الجمعية» والشرکة والمجموعات المحلية» والتى ستمتلك الأرض على الفور. 

وسيوكل إلى هؤلاء الرجال ثلاث مهام هى : 

. تنظيم إدارة مركزية صارمة‎ -١ 

۳ تقسیم الارض . 
۱ وهذه الهام تتشابك مع بعضها البعض » وسیتم تنفيذها با یتفق مع الرژية التی 
أضحت واضحة فى الوقت الحالى . 

ويتبقى شىء واحد يحتاج إلى إيضاح » ألا وهو كيف سيتم تنفيذ احتلال الأرض 
وفتا للمجموعات المحلية؟ 

ففى الولايات التحدة يتم تنفيذ احتلال الإقليم المفتتح جدیدا بأسلوب ساذج ؛ 
يتجمع المستعمرون على حدود هذا الاقلیم وفى وقت محدد يقومون بالتدافع 
بعنف نحو الأراضى التى يودون استعمارها ويحصل كل منهم على ما يستطيع 
الحصول عليه . 

ونحن لن نتبع هذه الطريقة فى تملك أرض اليهود الجديدة . ستباع قطع الأرض 
فى المقاطعات والمدن فى مزاد » على أن يكون سداد قيمتها بالعمل لا بالمال. وسيتم 
تسوية الخطة العامة على الشوارع › والکباری › ومحطات المياه . . إلخ» والضرورية 
ا و وسيتم توحيد هذه الدن فى مقاطعات » على أن يتم بيع مواقع المدن 
داخل هذه المقاطعات من خلال مزاد . وستأخذ المجموعات المحلية على عاتقها تنفيذ 
بسلطة حدید ما إذا كانت المجموعات المحلية تغامر بتضحيات كبيرة لا قبل لها بها. 
وستتسلم الجاليات الكبيرة مواقم كبيرة لتمارس نشاطها فیها . وستكافئ التضحيات 
الكبيرة بانشاء احامعات ‏ والمدارس الفنية» والأكاديميات» ومعاهد البحوث 
ال وسيتم توزيع هذه المعاهد الحكومية › حيث لا يجب أن تقتصر على العاصمت 
بل على جميع آجزاء الدولة. 
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وستضمن الصلحة الشخصية للمشترین » والتقييم الحلی إذا لزم الأمر» ستضمن 
العمل املائم لاتم تتفیذه . وبالطريقة نفسهاء طالا نحن لا نستطیع-ولا نرغب فى - أن 
نزیل الفوارق بين الأفراد» ستظل الفوارق بين الجموعات الحلية موجودة . وسحشکل 
كافة الأشياء على نحو طبیعی . كما سیتم حفظ كافة الحقوق الکتسبة » كما سیخصص 
مبلا کافیا لكل تطوير جديد. 

وسيحاط شعينا بأكمله علمًا بهذه الأمور . 

فلن نركن إلى استغلال جهل الآخرين » ولا تضلیلهم؛ ولا خداعهم. 

إذ يجب الإعداد لكل شىء بطريقة منظمة على نحو مسبق . أنا فقط أشير إلى هذا 
الخطط : سيشترك أحرص مفكرينا فى شرح ذلك . وفى هذا المشروع ؛ يجب توظيف 
كل عمل فنى واجتماعى فى عصرنا وفى العصر اللاحق الذى سيتم الوصول إليه قبل 
الانتهاء من التنفيذ البطىء لخطتى » حيث يجب استغلال كل اختراع ذى قيمة قدر له 
الوجود فى هذه الفترة أو فى الستقبل . وبهذه الطريقة يمكن احتلال الدولة وتأسيس 
الدولة بطريقة غير مسبوقة فى التاريخ » وتمتلك مقومات نجاح غير مسبوقة . 


الدسئور 

أحد آهم الهام التی سیتوجب على الجمعية القیام بها هی تحديد مجلس علماء 
الخبراء القانونیین» الذی سیقوم بصياغة آفضل ما یمکن من الدساتیر الحديثة . وآنا آری 
أن الدستور الجيد يجب أن یتسم بالمرونة» ولقد شرحت تفصيلاً فى عمل آخر آشکال 
ا لحكومة التى أرى أنها الأفضلء وأعتقد أن الملكية الديمقراطية والجمهورية 
الأرستقراطية هما أفضل أشكال الدولة» حيث يتعارض فيهما شكل الدولة ومبداً 
الحكومة ما يحفظ توازن القوى . وآنا من أشد المؤيدين للمؤسسات الملكية ؛ لأنها 
تسمح بالسياسة المتواصلة» وتمثل مصالح عائلة مشهورة تاريخيًا ولدت وتعلمت 
لتحكم» ورغباتها محکومة. بالحفاظ على الدولة . إلا أن تاريخنا المضطرب قد حال 
بيننا وبين مواصلة الأشكال الدستورية القديمة على نحو مباشر دون أن نبدو سخفاء . 

إن الديمقراطية بدون توازن مفيد للسلطة تعتبر إفراطًا فى التقدير والإدانة » وتجعل 
مناقشات البرلمان لا قيمة لهاء ومن ثم تنشأ طبقة معترضة وهم الساسة المحترفون. كما 
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أن الأم غير مؤهلة فى الوقت الراهن للديمقراطية الطلقة » وسوف تکون أقل استعدادا 
لها فى الستقبل» حيث تفترض الديمقراطية الحقيقية سيادة للعادات البسيطة بینما 
تزداد عاداتنا تعقیدا يوما بعد الآخر مع النمو التجارى والشقافی . قالالحكيم 
مونتسكيو: «بقاء الديمقراطية هو الفضیلة» . وأين نحد هذه الفضيلة؟ أعنى الفضيلة 
السياسية؟ وأنا لا أثق فى فضيلتنا السياسية » أولاً: لأننا لسنا أفضل من بقية الإنسانية 
الحديثة ؛ ثانيا : لأن الحرية ستجعلنا نظهر صفاتنا القتالية فى المقام الأول . كما أنى أؤمن 
بأن حل القضايا عن طريق الاستفتاء هو إجراء غير مرض ؛ لانه لا توجد مسائل سياسية 
بسيطة يمكن الاجابة عليها بنعم أو لا. فالجماهير ‏ أكثر من البرلمانات عرضة لأن 
تقودها الآراء غير التقليدية وأن تتمايل مع الحديث الحماسى . فمن المستحيل صياغة 
سياسة داخلية أو خارجية رشيدة فى تجمع شعبى . 


يجب أن تتشكل السياسة فى الطبقة العليا ثم يتم العمل بها بشكل تنازلى ؛ ولكن لن 
يتم اضطهاد أى عضو فى الدولة اليهودية» وسيتمكن كل شخص بل وسيتمنى - أن 
يرتفع فيها. وهكذا تسرى بين شعبنا نزعة تقدمية ؛ حيث يحاول كل فرد أن يرتقى 
بنفسه؛ ومن ثم سوف يرفع معه جميع المواطنين . وهكذا يتخذ التقدم شكلاً طبیعیا 
مفیدا لكل من الدولة والفكرة القومية . 

لهذا أنا أميل إلى الجمهورية الأرستقراطية التى سوف تشبع روح الطموح الموجودة 
فى شعبناء والتى انحدرت لتصبح مجرد غرور تافه. تمر بخاطرى الآن العديد من 
السسات فى قينسياء ولكن يجب أن نتفادی بحذر تلك المؤسسات التى أدت إلى 
تدميرها. سوف نتعلم من الأخطاء التاريخية للآخرين» ماما كما نتعلم من خطائنا 
لآننا آمة متحضرة ونسعى کی نكون أكثر بلدان العالم حداثة. ولسوف يتقبل شعبنا 
الجمعية بتعطل ممارسة أى من وظائفها من قبل أفراد حمقى أو عدائیین . 


اللغفة 
ربما يقترح أحدهم أن حاجتنا إلى لغة مشتركة قد تكون أحد ما سنواجه من صعاب؛ 


فنحن لا نستطيع أن نحدث بعضنا البعض باللغة العبرية» فمن مناله معرفة كافية 
بهذه اللغة تمكنه من استخدامها فى طلب تذاكر السكك الحديدية ؟ هذا أمر يتعذر القيام به. 
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إلا نها صعوبة یسهل التغلب علیها؛ حیث یمکن لكل شخص أن يحتفظ باللغة التی 
يتحدث بها فى وطنه . تمثل سویسرا أفضل الأمثلة على إمكانية اتحاد اللغات . سنظل فى 
الدولة الجديدة على ما نحن عليه هناء ولن تأسى بذكرياتنا عن أوطاننا التى آخرجنا منها . 

ولکننا سنتوقف عن استخدام المفردات الوضيعة الخاصة بالأقليات اليهودية التى 
ما زلنا نستعملها؛ لأنها كانت اللغات السرية للمساجین . وسيولى المدرسون القوميون 
اهتماما کبیرا لهذا الأمرء وسوف يتم اختيار اللغة التى تثبت آنها أفضل وسيلة للتواصل 
العام لأن تكون اللغة القومية» دون إجبار أحد عليها. يعد مجتمعنا من ناحية العرق 
مجتمعا فریدا ومتمیزا حيث لا يربطنا ببعضنا البعض سوى إيان آبائنا . 


الحكومة الدينية 


هل سینتهی بنا الطاف إلى حكومة دینیة؟ فى الواقع لا . فبینما یو حدنا الایان» 
تمنحنا العرفة الحرية . لذلك سوف نحول دون محاولة أى نزعات دينية من قبل الكهنة 
إلى احتلال القدمة . وسنبقی الكهنة داخل حدود معابدهم تمامًا كما سنبقی الجيش 
داخل حدود الثكنات العسکرية» وسیتلقی رجال الجيش والكهنة قدر الاحترام الذى 
تستحقه وظائفهم » إلا آنهم لن یتدخلوا فى إدارة الدولة» وهو امتیاز أعلى منهم ؛ والا 
ستواجههم الصعاب من الداخل والخارج. 

وسیتمتم كل شخص بال حرية فى إيمانه أو کفره كما هو حر فى جنسیته ؛ وإذا حدث 
أن جاء أناس ذوو عقائد أخرى وجنسيات مختلفة ليعيشوا بينناء فإنتا سنکفل لهم 
الحماية الواجبة والمساواة آمام القانون» لأننا تعلمنا التسامح فى أورويا. آنا لم أقل هذا 
تهكمًا لأن معاداة السامية الحالية يمكن إرجاعها فى أماكن قليلة جدا إلى تعصب دينى 
قديم . فهى إلى حد كبير شعور ينشأ بين الأم ا متحضرة تحاول كل منها من خلاله أن 
تطرد أشباح ماضيها . 


الموانين 


عندما تبدأ فكرة الدولة فى أن تدخل طور التحقيق » ستقوم الجمعية اليهودية بتعيين 
هيئة من الخبراء القانونیین للقيام بأعمال التشریم التمهيدية . وأثناء الفترة الانتقالية 
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يجب أن تراعی تلك الهيتة معاملة کل مهاجر یهودی طبقا لقوانین البلد الآتى منها. 
ومع ذلك » يجب علیهم محاولة استحداث توحید لهذه القوانین المختلفة لتشکیل نظام 
حديث من التشريع قائم على أفضل أجزاء النظم السابقة . ربا یکون هذا تقنیتا نموذجيا 
یجسد كل الطالب الاجتماعية العادلة للوقت الحاضر . 


تعتبر الدولة اليهودية دولة محایدة» لذا فانها تحتاج فقط إلى جیش محترف؛ یکون 
بالطبع مجهزاً بکل معدات ارب الحديئة لحفظ النظام داخلیا وخارجیا . 


اوه 
ليس لدینا علم » لذا فاننا فى حاجة الیه ؛ إذا آردنا أن نقود جماعة من الناس فیجب 
أن نرفع رمز فوق رءوسهم . 
أقترح أن یکون العلم أبيض به سبعة نجوم ذهبية اللون . ترمز النطقة البیضاء إلى 
حیاتنا الجديدة النقية ؛ بینما ترمز النجوم إلى الساعات الذهبية السبع التی یتکون منها 
يوم عملنا؛ لأننا سوف نسیر إلى الأرض الوعودة حاملین شارة الشرف . 


معاهدات العامله با مثل وتسلیم المجرمين 

يجب أن تتأسس الدولة اليهودية الجديدة على أساس صحیح ؛ آخذا فى الاعتبار 
مكانتنا الستقبلية المرموقة فى العالم . لذا يجب الوفاء بكل الالتزامات المطلوبة فى البلد 
القديم قبل تركه وبمنتهى الدفة . ستؤمن جمعية اليهود والشركة اليهودية نقلاً رخيصً 
وبعض الامتيازات الخاصة بالاستيطان لمن يقدم شهادة رسمية من السلطات المحلية 
شود يانه ترك مر نة كا مشرف:. 

رأية دعوى خاصة وعادلة تنشأً فى البلدان التى رحل عنهاء ستتظر فى الدولة 
اليهودية أسرع من أى مكان آخر . فلن نتتظر المعاملة با مئل ؛ لأننا سنتصرف تمامًا من 
أجل المحافظة على احترامنا. وهكذاء ربا نجد فيمابعد» أن المحاكم تصبح أكثر 
استعدادا للنظر فى دعاوانا مما يبدو الوضع عليه الآن فى بعض الأماكن . 
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وبالطبع قد تسفر اللاحظات السابقة عن استنتاج آننا سوف نعمد إلى تسلیم 
الجرمین اليهود آسرع مما ستفعله أى دولة أخرى, حتی يحين الوقت الذى نستطیع فيه 
تطبیق قانون العقوبات الخاص بنا على الأسس نفسهاالتی تطبقها آی دولة متحضرة . 
ومن ثم ستکون هناك فترة انتقالية سنتسلم خلالها مجرمینا الذين آمضوا عقوباتهم 
الستحقة. ولكن» بعد القیام بالتعديلات » سیتم تسلمهم دون أية قيود» حيث سیدخل 
سجناونا الحياة الجديدة كذلك . 


وهكذاء قد تمثل الهجرة لكثير من اليهود أزمة لها عاقبة سعيدة . فسيتم إزالة 
الظروف الخارجية السيئة التى دمرت كثيرً من الناس » وقد یعنی هذا التغيير حلاص 
لكثير من الضائعين . 

آود هنا أن آسرد بإيجاز قصة صادفتها فى رواية لمناجم الذهب فى منطقة «ويتواتر 
سراند- «Witwatersrand‏ . ذات يوم جاء رجل إلى «راند» و استقر بهاء وجرب أن 
على نحو مفاجی . كان قد قام ببعض عملیات الا ختلاس عندما كان مصرفیا فى 
فرانكفورت وهرب منها و بدأ حياة جديدة تحت اسم مستعار. ولکنه عندما سيق 
كسجين» تجمع أكثر الناس احتراما عند المحطة وودعوه وقائلین : إلى اللقاء! لأنهم 
كانوا متأكدين من عودته إليهم . 

كم من الحقائق تكشف عنها هذه القصة! أن الحياة الجديدة يمكنها إصلاح حتى 
المجرمين ؛ ونسبياء ما لدينا منهم هو عدد صغير جدا . تستحق بعض الإحصائيات 
المهمة بهذا الشأن أن تقرأء مشل «إجرام اليهود فى ألمانيا» بقلم دكتور پى . ناتان 
بالأرقام» شأنه فى هذا شأن «الدفاعات الأخرى»» قد تم باستخدام الخطأ القائل بأنه 
يمكن دحض معاداة السامية عن طريق المناقشات العقلانية. فأغلب الظن أننا 
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مكروهون لزایانا بقدر ما نحن مکروهون لأخطائنا. 


فواند هجرة الیهود 
أتصور أن الحكومات ‏ طواعية أو تحت ضغط العادین للسامية - ستولی اهتماما 
خاصا لهذه الخطة ؛ وربا تستقبلها بتعاطف سیبدونه أيضا لجمعية الیهود . 


یرجم هذا إلى أن الهجرة التی آقترحها لن تخلق أى آزمات اقتصادية : وستعمل 
ای اس سا ای ی ی 
وسوف تبداً فترة من الازدهار الكبير فى الدول التى تعتبر الآن معادية للسامية , لأنه 
a‏ مذ كر نشاف شجر AN‏ بلقن | مات ات الف 
سيخليها اليهود بنظام وبیطء . وسيكون لهذا التحرك أثر مفيد بشكل عام إذا لقينا 
E‏ اكوا وید وروی . تلك نظرة محدودة على المرء أن 
Ea‏ ا ل . فهی 
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أخذ الحقوق المكتسبة فى الاعتبار والالتزام الطلق بالقانون تسد 
وتحت أعين السلطات» وسيطرة الرأى العام عليها. سوف تتوقف هجرة طبقة العمال 
المسيحيين إلى البقاع الختلفة من العالم ماما بسبب ال حركة اليهودية . 

وستستفيد الدول استفادة أخرى من الزيادة الهائلة فى صادراتهاء حيث إن المهاجرين 
اليهود سيعتمدون «هناك» على استيراد الإنتاج الآوروپی ولفترة طويلة. ستعمل 
الجموعات المحلية على الحفاظ على التوازن العادل؛ وسيتم توفير الاحتياجات المعتادة 
لمدة طويلة فى الأماكن المعتادة لذلك . 

وربا كانت الراحة الاجتماعية الناتجة ميزة أخرى» بل وربا كانت واحدة من أعظم 
الميزات . فسيخف السخط الاجتماعى خلال العشرين عاما أو أكثر التى ستتم من 
خلالها هجرة الیهود» ولسوف تنتهى خلال الفترة الانتقالية على أية حال . 

وسيعتمد الشكل الذى ستأخذه المسألة الاجتماعية اعتمادا كليا على تطوير مواردنا 
التقنية . فمثلاً» أسفرت قوة البخار عن احتشاد الناس فى المصانع حول الاکینات وأثر 
العمال على بعضهم البعض سلبا بسبب هذا التزاحم . فالمعدل الهائل وغير المنظم 
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والطائش لانتاجنا احالی إنما سببه استمرار الأزمات الحادة التی تدمر الوظفین 
وأصحاب العمل على حد سواء . فيينما آسفر البخار عن تکدس الناس؛ فعلی الأرجح 
أن الکهرباء ستفرقهم مرة أخرى» ولربما أحدثت حالة آکثر ازدهارا لسوق العمل . على 
آی حال ۰ سیستمر عمل مخترعینا الفنيين ‏ المحسنين إلى الانسانية بحق - بعد بدأ هجرة 
اليهود» وسوف یکتشفون آشیاء رائعة مثل تلك التی شاهدناها من قبل » أو حتی أفضل 
منها بالفعل . 

لم تعد كلمة «مستحیل» موجودة فى قاموس العلم الفتی . فإذا عاد شخص من 
القرن الماضى إلى الحياة» سيجد الحاضر ملیء بالسحر البهم . فأينما ظهر العاصرون 
باختراعاتهم تتحول الصحراء إلى خضرة . ومن ثم نبتی فى سنوات دولاً كان بناژها 
لیستفرق قرونًا فیما مضی ‏ وتقدم آمریکا آمثلة فى ذلك لا حصر لها . لم تعد السافة 
تشکل عائقّا. جمعت روح عصرنا کنوزا رائعة فى مخازنها وتزداد هذه الثروة یوم 
بعد یوم . تتشغل مثات الالاف من العقول فى كل بقعة فى العالم بالتفکیر والبحث 
وما یکتشفه آحدهم يصبح ملكا للعالم أجمع بعد دقيقة واحدة. وسنستخدم نحن 
ونتفذ كل محاولة جديدة على الأرض اليهودية ؛ وکما سنقدم یوم العمل لمدة سبع 
ساعات کتجربة لخير الإنسانية > فسوف ننطلق فى فعل کل الأشياء الآخرى بالروح 
نفسها لجعل الارض الجديدة آرضا للتجارب وغوذجا للدولة. 

بعد هجرة الیهود» ستبقی الشروعات التی آنشژوها فى مکانها ولن تفشل روح 
العمل اليهودية آینما لاقت ترحیبا من الناس » حیث سیسعد الرآسمالیون الیهود 
باستثمار آموالهم فى الأماكن التی یألفون ظروفها المحيطة . وحيث إن الأموال اليهودية 
خرجت من البلاد بسبب الاضطهاد الحالى» وابتلعتها فى مشروعات أجنبية فى بلاد 
بعيدة » فانها ستتدفق إلى البلاد التى خرجت منها مرة ثانية فى ظل هذا الحل السلمی» 
وستساهم فى تقدم إضافى فى البلدان التى هاجر منها اليهود . 


کم یحتوی هذا الکتیب. الذى آمعنت التفکیر فيه وعکفت على مراجعته لفترة 
طويلة» على آشیاء لم يتم شرحها؛ وعيوب وآفکار سطحية ضارة؛ وتکرار 
عدیم الفائدة! 

إلا أن القاری الحاید الذی یتمتم بقدر كاف من الفهم ليدرك فحوی کلماتی لن ینفر 
من هذه العیوب . بل ستفیره لیتعاون معنا بذکائه وطاقته لیحسن من عمل لیس هو مهمة 
شخص واحد. 

هل لم شرح آشیاء واضحة وآغفلت اعتراضات هامة؟ 


حاولت تناول اعتراضات بعينهاء ولکنی آعلم أن الکثیر منها سیظهر على مستویات 
آعلی أو آدنی . 

وأولق الاغت اضات هى أن الیهود ليش العتعب الوخبه اند يعيش حالة من 
الضیق . وآرد على هذا بأنه یمکننا أن نبداً بازالة جزء من هذا البؤس» حتی ولو كنا 
ندا بأنفسنا . 

ویمکن القول آیضا بأنه يتبغى ألا نخلق فروقا جديدة بين الناس ‏ وألا نقیم حواجز 
جديدة» بل ویجب أن نزیل القدیم منها. إلا أن من یفکر بهذه الطريقة هو شخص كثير 
الأحلام ؛ وستظل فكرة الوطن الأصلى فى ازدهار عندما يذهب رمیم عظامه آدراج 
الرياح دون آثر یمکن تتبعه . فالأخوة العالية لم تبلغ حتی أن تکون حلمًا جميلاً: 
فا لخصومة عامل آساسی فى مساعی الانسان . 
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ولکن ما أن یستقر الیهود فى آرضهم » ربا لن یصبح لهم آعداء . وبالنسبة لأولئك 
الذین سیتخلفون» فیما أن الرخاء یضعفهم ویوهنهم فسرعان ما سیختفون تماما . 
آظن أن دوما سیکون للیهود ما یکفی من الاعداء ۰ شأنهم فى هذا شأن أية آمة . ولکن 
بمجرد استقرارهم فى وطنهم» لن یتشتتوا فى أنحاء العالم مرة آخری آبدا . لن يعود 
الشتات مرة آخری إلا إذا انهارت احضارة فى كل الأرض ؛ وهو آمر لا يخشاه الا 
الحمقى » فلدی حضارتنا الحالية أسلحة قوية تکفل لها الدفاع عن نفسها . 

وسوف تثار اعتراضات لا حصر لها على الستویات الدنیا لأن عدد الوضعاء فى هذا 
العالم یفوق عدد النبلاء . وقد حاولت ازالة بعض من هذه الانطباعات ضيقة الأفق ؛ 
ویجب على کل من يريد الانضواء تحت علمنا الابیض ذی النجمات السبع الذهبية أن 
یساعد فى حملة تنويرية . فلر با یجدر بنا أولاً محاربة الکثیر من أعضاء جنسنا ذوی 
الطبائم الشريرة والرؤية الحدودة . 

مرة آخری» سيقول الناس إنى آزود معادی السامية بالأسلحة. ولم ذلك؟ ألأننى 
آعترف بالحقيقة؟ أم لأننى لا أعتقد أنه لا يوجد بیننا سوی آناس متازین؟ 


آلن يقول الناس نی آدل آعداءنا على الطريقة التی يؤذوننا بها؟ أعترض على هذا 
ماما لأن اقتراحی هذا لن یتحقق إلا بالوافقة الحرة لخالبية البهود . یمکن أن تتخذ إجراء 
ضد أفراد» أو حتی ضد أقوى الجماعات اليهودية» لکن لن تتخذ الحكومات إجراء 
ضد الیهود جمیعهم » ولا یمکن سحب الحقوق التساوية للیهود آمام القانون جرد 
الاعتراف بهاء لأن أول محاولة لفعل ذلك سوف تدفع الیهود جمیعا - آغنیاء وفقراء 
على السواء- إلى التحول إلى جماعات ورية . دائما ما تخلق بداية أى إجراءات 
رسمية ظالة ضد الیهود آزمات اقتصادية › ولذا لیس بوسعهم استخدام آی سلاح ضدنا 
بشکل موثر» حيث سیجرح هذا السلاح تلك الأيدى التی تبرع فى استخدامه . وفی 
الوقت ذاته تنمو الكراهية بسرعة» مع أن الأغنياء لا يشعرون مثلما یشعر بها الفقراء . 
ولنسأل فقراءنا» من الذى تم إخضاعه فى طبقة العمال منذ الإزالة الأخيرة لعاداة 
السامية أكثر من أى وقت مضى؟ . 

وقد يقول بعض الأثرياء إن الضغط ليس شديدا بشكل يبرر الهجرة» وان الترحيل 
الجبرى يبرز عدم رغبة شعبنا فى الرحیل . هذه حقيقة» ولكن هذا يرجع إلى أنهم لا 
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یعرفون إلى أين یذهبون ؛ فهم یخرجون من مشكلة لیقعوا فى خرى . آما نحن فتریهم 
الطریق إلى الأرض الوعودة» ویجب أن تحارب قوة الحماس الرائعة ضد قوة 

هل لم يعد الاضطهاد ضارا كما كان عليه فى العصور الوسطی؟ هذا صحیح؛ 
لكن زادت حساسيتنا حتى أننا لم نعد نشعر بنقص فى معاناتنا؛ أنهك الاضطهاد 

هل سيقول البعض مجددا إن مشروعنا لا رجاء وراءه لأننا حتى وان حصلنا على 
الأرض وبسطنا سيادتنا عليهاء فان الفقراء فقط هم من سيذهبون معنا؟ من الدقة القول 
إن الأشخاص الأفقر هم من نحتاج إليهم فى البداية ؛ لآن اليأس وحده يصنع 
فاتحين جيدين . 

سيسأل البعض إذا كان الأمر مکنا» فلماذا لم يك منذ زمن طويل؟ 


لم يكن ذلك مکنا قط من قبل » أما الآن فإنه مکن . فمنذ مائة عام أو حتى خمسين 
عاما-ماضية لم يكن هذا سوى حلم . اليوم قد يصبح الحلم حقيقة . يعرف أغنياؤناء 
من لديهم معرفة بالإنجازات التقنية» ما يمكن أن يفعله المال. لذا هذا هو ما سيكون : 
إن الفقراء والبسطاء الذين لا يعرفون مدى سلطان الانسان على قوى الطبيعة هم 
فقط من لديهم الإيمان الراسخ فى الرسالة الجديدة؛ فهم لم يفقدوا قط أملهم فى 
الأرض الموعودة . 

هاهى ذى أيها اليهود! ليست خدعة أو خرافة! يمكن لكل شخص أن يختبر 
حقيقتها بنفسه؛ لأن کل واحد سيحمل معه جزءا من الأرض الوعودة ؛ جزءا فى 
رأسه وآخر فى يده» وثالثًا من ممتلكاته الکتسبة . 

والآن يبدو هذا أمرا طويلا لا نهاية له» وحتى فى أفضل الظروف ستنقضی سنوات 
كثيرة قبل بدء تأسيس الدولة » وفى هذه الأثناء سیعانی الآلاف من اليهود فى أماكن 
شتى من السب والعار والإهانة والضرب والنهب والموت . لا لن يعانوا من ذلك» 
فبمجرد البدء فى تنفيذ الخنطط ستتوقف معاداة السامية على الفور وإلى الابد ؛ فهذه 
نهاية عقد الهدوء . 


ستنتشر الأخبار حول تأسیس شرکتنا اليهودية فى يوم واحد إلى آبعد نقاط الارض 
بسرعة البرق عن طریق خحطوط التلغراف . 

سیتبع ذلك راحة فورية» وستجد العقول التی آفرزتها طبقاتنا التوسطة بوفرة من 
فنیین وموظفین ومدرسین وضباط ومحامین وأطباء ‏ مكانًا فى منظماتنا الاولی 
وهکذا د يستمر التحرك فى تقدم سریع ومنظم . 

ستسمم الصلوات والابتهالات فى العابد والکنائس لنجاح عملنا؛ حيث سیجلب 
راحة من عبء قدیم عانی منه الجميع . 

إلا أنه يجب علينا أولاً أن ننير عقول الرجال؛ كما يجب أن تصل الفکرة إلى آبعد 
وأفقر الأماكن حيث يعيش شعبنا. سنوقظهم من سباتهم العميق لآن حياتهم أصبح لها 
الآن معنى جدیدا. يحتاج كل شخص لأن يفكر فى نفسه فقط» بينما ستجمع الحركة 
أعدادا كبيرة . 

ياله من مجد ينتظر هؤلاء الذين يدافعون عن القضية دون أنانية ! 

لذلك أعتقد أن أجيالا عظيمة من اليهود سوف تخرج للوجود. سيعود المكابيون 
للحياة مرة أخرى . 

دعنى أكرر كلماتى الافتتاحية مرة أخرى : اليهود الذين يتمنون قيام دولة سوف 
يحصلون عليها. 

أخيرا سنعيش آحرارا على أرضنا ونموت بسلام فى وطننا . 

e 


وكل محاولة نجريها هناك لتحقيق رخائناء سوف تنعکس بقوة وفائدة 
نالك اوسا 


